عنوان البحث 

منهج ابن قتيبه في الرد على المعتزلة من خلال كتابه  " تأويل مختلف الحديث " 

د/ رانــــيــا نــظــــمـــــى 

المدرس بآداب دمنهور 

المقدمة 

الحمد لله رب العالمين ، مدبر أمر خلقه أجمعين ، و الصلاة و السلام على سيدنا مولانا محمد و على آله و صحبه الطيبين الطاهرين ، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

أما بعـــد... 

فإنه لم يخل عصر قط من أناس ينتقضون القرآن و السنة ويسعون إلى القدح و الطعن فيهما ، إتباعا لهوى جارف في نفوسهم و استمساكا  برؤى أملاها عليهم تعصبهم المقيت لمذاهب توهموا أنها عين الحق و حسبوها الحجة الغراء التي ارتضاها الله تعالى لخلقه . 

و لقد كان القرن الثالث الهجري من أهم الفترات التي شهدت فيها الفرق الكلامية نشاطا كبيرا وقد تعددت هذه الفرق و صارت طرائق قددا وراحت كل طائفة تفخر بما هي عليه و تحسب أن من خالفها في ضلال مبين . 

وقد كان المعتزلة من ابرز تلك الفرق ، و أكثرها نشاطا ، وإسهاما في الصراعات الفكرية التي عرفتها الساحة الثقافية العربية الإسلامية و كانت لهم مذاهب في تفسير القرآن و السنة استقلوا بها و لم يجاريهم فيها أحد ؛ فقد كان مذهبهم يبني على توجيه النص الشرعي وجهة تجعله في خدمة أصولهم و مبادئ ارتضوها لأنفسهم . 

ولقد حملهم هذا المنهج القائم على إخضاع النصوص الشرعية لأصول منهجهم ، على التعسف في تفسير جملة من الآيات و إنكار جملة من الأحاديث الصحيحة باتفاق أهل العلم بالحديث . 

و قد كان من البديهي أن ينبري ثلة من أهل العلم لبيان فساد مذهب هؤلاء ، وهكذا قام ابن قتيبه بتأليف : " تأويل مختلف الحديث " متوخيا بذلك الكشف في تهافت أدلة هؤلاء والرد على مطاعنهم في الحديث و أهله . 

و غرضي من هذا البحث : 

إبراز منهج ابن قتيبه في رده على هؤلاء المتكلمين من خلال كتابه " تأويل مختلف الحديث " و لقد كان اختيار هذا البحث موضوعا للدراسة نابعا من جملة دوافع منها ما يلي : 

· أن المتكلمين – وخاصة المعتزلة – كان لهم مذهب متميز في تفسير النصوص الشرعية ، فأحييت الوقوف على طبيعة هذا المذهب و الكشف عن أهم سماته . 

· لقد كان القرن الثالث الهجري ، فترة صراع حاد بين أهل الكلام و أهل السنة ، وقد تجسد ذلك بوضوح كبير في كتاب " تأويل مختلف الحديث " . 
· يعكس كتاب " تأويل مختلف الحديث " المنهج الذي يقوم عليه مذهب أهل السنة في قضايا العقيدة . لذلك فإن ابن قتيبه في معرض رده على مزاعم المتكلمين يصدر جوابه بقوله : 
" و نحن نقول ...... " و المراد : أهل السنة .  
· يوضح كتاب " تأويل مختلف الحديث " موقف ابن قتيبه الحقيقي من قضية التنبيه و التجسيم ، يقول ابن قتيبه : " فنحن نؤمن بالنفع و بالروح و لا نقول كيف ذلك لأن الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسوله صلي الله عليه و سلم و نزيل اللفظ عما تعرفه العرب و تضعه عليه و تمسك عما سوى ذلك ... " 
من هنا يتضح أن الرجل سني ، بل قال ابن تيمية عنه : " هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة فإنه خطيب السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة "(1) 

وهذا يؤيد رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب تفسير سورة الإخلاص ، بعد أن حكى القول بأن الراسخين يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه ما مثاله . 

وهذا القول اختيار غير من أهل السنة منهم ابن قتيبه و أبو سليمان الدمشقي و ابن قتيبه من الذين اختصروا لعقيدة أهل السنة و له مصفات كثيرة منها كتاب " التحديث بمناقب أهل الحديث " .

هذا وقد قسمت البحث ورتبه على مقدمة و بابين و خاتمة :   
· كما أن ابن قتيبه يعرض في مقدمة السخط من اهل الكلام حيث يقول و مع روايتهم كل سخافة تبعث على الإسلام و الطاعنين و تضحك منه الملحدين ونزهد من الدخول فيه المرتادين و تزيد في شكوك المرتابين كروايتهم في معجزة الحوراء " إنها ميل في ميل " وضمن قرأ سورة كذا و كذا و من فعل كذا كذا ، اسكن من الجنة سبعين  ألف قصر و في كل قصر سبعون ألف مقصورة و في كل مقصورة سبعون ألف منها كروابتهم في الفأرة أنها يدعون إنها لا تشرب ألبان الابل " و كذلك في الغراب أنه فاسق و في السنور أنها عطشة الاسد و الخنزير و أن الإبل خلق من الشيطان " مع أشياء كثيرة من هذا القبيل .    
· و ايضا مما يقدح عندهم ينسبون الشيخ بالكذب عندما يوافقه عليه المحدثون يقدح يحيى بن معين و على بن المتنبي ويحتجون بحديث أبي هريرة فلا يوافقه عليه أحد من الصحابة. 

9- و أما بالنسبة لأصحاب الرأي و الكلام فيقول أنه وجدهم يقولون على الله ما لا يعلمون ويفتنون الناس بما يأتون ويبصرون القدى في عيون الناس و عيونهم تطرف على الاجذاع يتهمون غيرهم في النقل ( المقصود بهم أهل السنة ) ولا يتهمون آراءهم في التأويل . 

و الأكثر من ذلك نجد أن ابن قتيبة يقول أن أهل الكلام يختلفون فيما بينهم فأبو الهذيل العلاف يخالف النظام و النجار يخالفهما هشام بن الحكم يخالفهم و كذلك تمامة و مويس وهاشم و عبيد الله بن الحسن و حفص و فيه و ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين(2)  
·  أما المقدمة فقد تحدثت فيه عن أهمية الموضوع و دواعي اختياره و الخطة السابقة معالجتها ، و أما الباب الأول فقد جعلت عنوانه : " ابن قتيبه : سيرته و تكوينه العلمي " و ينتظم هذا الباب فصلين : 
أولهما : في سيرة ابن قتيبه . 

ثانيهما : في تكوينه الثقافي و آثاره العلمية ، و في هذا الفصل عرفت بجملة من مؤلفاته و نصصت على ما كان فيها مطبوعا و ما يزال مخطوطا . 

· و أما الباب الثاني : فقد أفردته لبيان منهج ابن قتيبه ، تأويل مختلف الحديث ، ويقع هذا الباب هو الآخر في فصلين : 
أولهما : في التعريف بالكتاب و موضوعه و طبعاته و تحقيق نسبته إلى ابن قتيبه . 

ثانيهما : في منهج ابن قتيبه في الكتاب . 
·   ثم خلصت بعد ذلك إلى الخاتمة ، و فيها عرضت ما انتهت إليه هذه الدراسة من نتائج 
الباب الأول 

ابن قتيبه

شخصيته و سيرته و آثاره العلمية 

الفصل الأول 

شخصية ابن قتيبه و سيرته 

[1] نسبه و مولده : 
هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري (1) ، وقيل المروزي (2) ، ولد سنة 213 هـ - 828 م  لأب فارسي من مدينة مروحاخرة  خراسان ، و قد اختلف المؤرخون في تعيين المدينة التي ولد بها فقال السمعاني والقفطي والخطيب: أنه ولد ببغداد ، وقال ابن النديم و ابن الثير : ولد بالكوفة، و قد اتفقوا جميعا على أنه نشأ ببغداد التي كانت تموج وقتئذ بأكابر العلماء في كل فن و تهوى إليها أفئدة المثقفين و المتعلمين من كل حدب وصوب.

 [2] نشأتــــــــــه : 
كان ابن قتيبه على استعداد لاستيعاب ما كانت بغداد تموج به من علوم ومعارف ، فتقاقت نفسه إلى أن يتعلق من كل علم بسبب ، و أن يغرب فيه بسهم ، فها هو يحدث عن نفسه فيقول : " و كنت في عنفوان الشباب ، و تطلب الآداب ، أحب أن أتعلق من كل علم بسبب ، و أن أضرب فيه بسهم " (3) .  

كان ابن قتيبه منذ شبابه الباكر : ذا نفس طلعة ، تواقة إلى المعرفة ، مما كون لديه ملكة حب الاطلاع و التحصيل ، فدفعه ذلك إلى أن يغشرا مجالس علماء أهل الحديث والتفسير والفقه، والنمو بالغة والكلام، والأدب، والتاريخ . 

وفضلا عن هذا، فقد درس الفارسية و أجادها ، و قرأ التوراة و الإنجيل ، وهكذا امتزجت لديه الثقافات المختلفة و تناهت إليه المعارف المتنوعة ، حتى بات رأسا في العربية واللغة والفقه و الأخبار و أيام الناس . 
[3] شيوخــــــــــــه : 
تتلمذ ابن قتيبه لطائفة من أعلام عصره ، وروى عن جمع من مشاهير أهل زمانه و أخذ عن كثير من أعيانه و أكابره ، أذكر منهم :- 

1- والده مسلم بن قتيبه ، و قد أشار إلى ذلك في كتابه عيون الاخبار حيث يقول : حدثني أبي عن أبي العتاهية  " و حدثني أبي ، أحسبه عن الهيثم بن عديي " و أشار إليه كذلك في " المعارفه " (1)  . 

2- أحمد بن سعيد اللحياني ، صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام ، و قد حدثه اللحياني : بكتاب الأصول و كتاب غريب الحديث لأبي عبيد سنة 231 هـ ، و كان عمر ابن قتيبه إذ ذاك – ثمانية عشر عاما (2).  
3- أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي البصري ، صاحب طبقات فحول الشعراء (3) . 
4- أبو يعقوب : اسحاق بن إبراهيم المعروف بـ ابن راهويه ، وهو إمام جليل في الفقه و الحديث ، صحب الشافعي و ناظره و روي عنه البخاري و مسلم ، و أبو داود و الترمذي ، و النسائي ، و الإمام أحمد الذي قال عنه : " لا أعرف لاسحاق بالعراق نظيرا " (4) .
5- مرملة بن يحيى التجيبي ، صاحب الشافعي (5) .  
6- القاضي يحيى بن أكثم المتوفى 242 هـ ، و قد أخذ عنه ابن قتيبه بمكة  (6) .  
7- أبو عبد الله الحسن بن الحسن بن حرب السلمي المتوفى 246 هـ (7)  . 
8- دعبل بن علي الخزاعي الشاعر  (8). 
9- أبو عبد الله محمد بن محمد بن مزروق بن بكير بن البهلول البصري المتوفى سنة 248 هـ (9)  . 
10- أبو اسحاق إبراهيم بن سيفان الزيادي ، تلميذ سيبوية ، و الاصعي ، و أبو عبيدة ، توفى سنة 249 هـ . 

11-  أبو حاتم سهل بن محمد السبمستاني المتوفى 248 هـ . قال الأزهري في مقدمة التهذيب : و كان أبو حاتم السجتاني ، أحد المتقدمين ، جالس الاصمعي ، و أبا زيد ، و أبا عبيدة، وله مؤلفات حسان و كتاب في قراءة القرآن جامع ... و قد جالسه ثمر و عبد الله بن مسلم بن قتيبه ، و وثقاه " . 
12-  محمد بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن الربيع الزيادي البصري ، المتوفى سنة 252 هـ. 
13-  أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم بن محمد العواق البايصل ، البصري ، المتوفى سنة 253 هـ . 
14- أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي البصري ، المتوفى سنة 253 هـ . 
15-   أبو الخطاب زياد بن زياد الجساني البصري ، المتوفى سنة 254 هـ . 
16-   شيابة بن سوار ، المتوفى سنة 254 هـ . 
17-   أبو عثمان الجاحظ ، المتوفى سنة 254 هـ - و قد أجاز ابن قتيبه ببعض كتبه ، كما صرح به ابن قتيبه في عيون الأخبار ، حيث قال :  " و فيما أجاز لنا عمرو بن بحر من كتبه ، قال .. "  . 
18-   أبـو يعقـوب اسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري ، المتوفى سنة 257 هـ. 
19-   أبو طالب زيد بن أخزم الطائي البصري الذي قتله الزنج سنة  257 هـ . 
20-   أبو الفضل العباسي بن الفرج الرياشي ، تلميذ الأصمعي الذي قتله الزنج بالبصرة، وهو قائم يصلي في مسجده سنة 257 هـ . 
21-   أبو سهل الصفار عبدة بن عبد الله الخزاعي الكوفي ، نزيل البصرة ، المتوفى سنة 258 هـ . 

[4] تلاميـــــــــــذه : 
جلسن إلى ابن قتيبه ، و أخذ عنه كثير من أهل الأدب و اللغة ، منهم : 

1- ابنه ، أبو جعفر : أحمد بن عبد الله بن مسلم ، وهو أحد رواته (1)  ، قيل كان يحفظ كتب أبيه كما كان يحفظ القرآن . 

2- أحمد بن مروان المالكي ، المتوفى سنة 298 هـ . ومما رواه عنه : كتاب تأويل مختلف الحديث . 

3- أبو بكر : محمد بن قلق بن المرزيات ، المتوفى 309 هـ . 

4- أبو القاسم : إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ ، المتوفى 313 هـ . 

5- أبو محمد : عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري، المتوفى 323 هـ. 

6- أبو القاسم : عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن بكير التحسيمي ، المتوفى 334 هـ . 
7- الهيثم بن كليب الشامي ، المتوفى 335 هـ . 
8- قاسم بن أصبغ الأندلسي ، المتوفى 340 هـ . 
9- عبد الله بن جعفر بن درستويه الفسوي (2)  ، و قد وصل إلينا من رواياته عنه : كتاب الأشربة . 

10-  أبو القاسم : عبيد الله بن محمد بن جعفر محمد الأزدي ، المتوفى 348 هـ .  

11-  أبو بكر : أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد الأزدي، المتوفى 348 هـ  (3). 

12- أبو بكر : أحمد بن محمد بن الحسن الدينوري . 

13- أبو عبد الله : محمد بن أبي الأسود ، المتوفى 343 هـ . 

14- أبو اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني البغدادي ، المتةفى 298 هـ . 

هذا و لابن قتيبة تلاميذ آخرون ، غير ما ذكرت ، و إنما اكتفيت بهذه الطائفة ، قصد الاختصار . 

[5] مذهب ابن قتيبة الفقهي : 
لم يسعفني ما طالته يدي من كتب التراجم و السير ، في تبيين مذهب ابن قتيبة الفقهي ، و الذي يظهر لي أنه لم يكن صاحب مذهب خاص متميز في الفقه و الأثر ، ثم هو ليس بشافعي ولا مالكي و لا بحنفي ، إذ لو كان شافعيا لجاء ذكره في طبقات الشافعية لابي السبكي ، أو في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة الدمشقي ، أو مالكيا لترجم له ابن فرحون في الديباج المذهب ، كما ترجم لابنه أبي جعفر و لو كان حنفيا ، لذكره الإمام اللكنوي في طبقات الحنفية 

و ليس ببعيد أن يكون حنبليا ، أو على الأقل – يذهب في الأخذ بالحديث مذهب الإمام أحمد ، فتكون نسبته إلى أحمد كنسبه البخاري إلى الشافعية ، و مما يساعد على الاطمئنان إلى أحد هذا الرأي : قول صاحب كتاب التحديث بما قيد أهل الحديث : " و كان ابن قتيبة يميل إلى مذهب أحمد و إسحاق .     
[6] آراء العلماء في ابن قتيبة : 
اختلف أهل التراجم و السير في تحديد المذهب الكلامي الذي كان عليه ابن قتيبة ، كما اختلفوا في مدى توثيقه و تضعيفه في الرواية و النقل ، وذهبوا في ؟؟؟؟ مذاهب قذذا . 

فابن النديم قال عنه : كان صادقا فيما يرويه  (1)  ، و قال الخطيب في تاريخ بغداد : كان ثقة دينا فاضلا  (2)  و هذا أبي العماد الحنبلي في شذراته يقول عنه : كان فاضلا ثقة صدوقا (3) .

و جاء في ميزان الاعتدال للذهبي: أبو محمد ، صاحب التعانيق ، صدوق  (4) .

أما الإمام البهيقي فقد عده من اكراميه (5)  ، و روى صاحب مرآة الزدات – كما قال الذهبي : أن الدار قطني قال : كان ابن قتيبة يميل إلى التنبيه ، منحرفا عن القشرة ، و كلامه يدل عليه . 

ونقل السيواطي و الداودي عن الحاكم قوله : أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب . وقد أنكر عليه هذا القول الإمام شمس الدين الذهبي إذ قال : هذه مجازفة قبيحة و كلام من لم يخف الله . 

وتابع الإمام الذهبي على ذلك ابن العماد الحنبلي فقال : هذا – يعني قول الحاكم – بغي وتخرص . 

وبالجملة فإن جمهور أهل العلم من اهل التاريخ و التراجم و من أهل اللغة والنحو مجمعون على وصف ابن قتيبة بالصدق و الثقة و الأمانة و النقل و السداد في الرأي والوجاهة في الموقف . 

وفي ضوء كل هذا أقول : إن ابن قتيبة في زمرة أهل السنة معدود، وفي مسلكهم مورود، وهو أجل من أن ينسب إلى الميل إلى بعض أهل الضلال و الابتداع، واسمى من أن يرمي بالكذب والتشبيه .

قال محقق كتاب " القرطبي  " : " و الحق أنه من أهل السنة ، مؤيد لهم ، وهو من الصدق ، و الورع بالمكان الأسمى ، و إلى ذلك ذهب أكثر العلماء " .  

و هكذا ، نخلص إلى القول : 

إن القائلين بتجريح ابن قتيبة و اتهامه ، كانت تعوزهم الحجة القوية و البينة الظاهرة ، فقد بدا وظهر ان تعدد الأقوال لا بقدر و ان تكون مجرد دعاوى بغير دليل ، مما أفقدها مصداقيتها . 

والحق أن ابن قتيبة من الراسخين في علوم اللغة و الشعر و الفقه و التاريخ و أيام الناس، كما تقدم . 

ولا يسعنى هنا إلا أن أقرر ما تقدم لي قوله : إن هذا الإمام من اهل الفضل و الثقة والصدق والأمانة . 

و حسب النظر في اقوال الفحول و الفطاحل عنه، فإنها قاضية بما قلته شاهدة لصفته و حسبنا الله و نعم الوكيل . 

[7] ذكر خبر وفاته : 
قضى ابن قتيبة الشطر الأكبر من حياته في " بغداد " يطلب العلم ، و يتولى التدريس فيها،
 ويعكف على التضيق و التاليف . 

و تركها من قصير عمل خلالها قاضيا لمدينة " ديثور " بتزكية من الوزير أبي الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، وزير المتوكل ، و ابنه المعتمد ، ولذلك قيل له : الدينوزي . 

ثم عاد من " ديثور " إلى بغداد ، و أقام فيها حتى مات سنة 276 هـ ، وفقا لما ذهب إليه كثير ممن ترجموا له ، أذكر منهم ( ابن كثير )(1) و( الذهبي ) (2) و( ابن العماد الحنبلي ) (3)  و( السيواحي ) (4)  و( كارل بروكلمان ) (5)  و بمثل ذلك قال أبو القاسم إبراهيم بن أيوب الصائغ – تلميذ ابن قتيبة – فيما نقله عنه الخطيب في تاريخه (6)  وقد قص قصة وفاته مفصلة ، فهو أجدر بأن تكون روايته أثبت من غيرها ، إذ هو أعرف بأمره و أبصر بحاله . 

ومن الغريب أن نجد أن الخطيب راوي هذه الرواية عن أبي القاسم الصائغ ، يذكر في سنة وفاة ابن قتيبة أنها كانت سنة سبعين و مائتي (7)  ، و كأنه لم يلق إلى هذه الرواية ، وذلك ربما لانها لم تصح لديه لاسيما و ان الخطيب من رجال الحديث بل هو من المتمرسين في علوم الحديث و بصره بالحديث و علمه و رجاله لا يخفى . 

و بمثل ما ذهب إلأيه الخطيب هنا ، قاله ابن النديم في فهرسته (7) ، و لم أرمي أهل التراجم من وافقها على ما ذهب إليه وجاء في " طبقات النحويين " لابي بكر محمد بن الحسن الابيدي المتوفى سنة 375 هـ : إن ابن قتيبة توفى سنة ست و تسعين و مائتي " . 

و لا شك أن " تسعين " محرفة عن " سبعين " (8)  . 

هذا ، و إذا كان أهل التراجم مختلفين في تعيين سنة وفاة ابن قتيبة ، فإنهم متفقون على أن وفاته مانت بسبب هريسة أكلها ، فأصابته حرارة ، ثم صاح صيحة شديدة ، ثم أغمى عليه إلى وقت صلاة الظهر، ثم اضطرب ساعة، ثم هدأ، ومازال يتشهد إلى وقت السحر، ثم مات (9) 
الفصل الثاني 

نشاط ابن قتيبة العلمي 

كانت تأليف ابن قتيبة صورة صادقة لثقافته ، فقد جاءت متنوعة الموضوعات ، تشمل أغلب معارف عصره ، و قد ذكر له ابن النديم ثلاثين مؤلفا (1) . 

وزادها أبو العلاء الموي إلى خمسة و ستين مصنفا ، وبلغ بها آخرون ثلاثمائة كتاب 

قال الدكتور عمر محمد سعيد عبد العزيز ، معلقا على هذا القول الأخير : " و ما أظن إلا أن في هذا الرقم الأخير قدرا كبيرا من المبالغة ، و لعل مردها إلى الخلط بين أسماء الكتب نفسها، و بين أسماء الأبواب التي تحتويها الكتب الكبيرة ، و كان يطلق عليها أحيانا اسم " الكتاب " كما في " معاني الشعر الكبير " فهو يحتوي على اثنى عشر كتابا ، أي بابا . 

ولذا نرى ابن النديم يذكر له " كتاب المراتب والمناقب " وليس هذا كتابا مستقلا بذاته إنما هو من " عيون الشعر"  و القفطي يذكر له كتاب " الفرس " وهو من " معاني الشعر " (2)  

و لا يسعني إلا أن أضم قولي إلى هذا التعليق ، لما لمست فيه من وجاهته و حس و دقة . 

ومهما يكن الأمر ، فقد استقصى الاستاذ أحمد صقر مصنفات ابن قتيبة ، فإذا هي ستة و أربعين كتابا ، أذكر منها ما يلي : 

1- كتاب الوزراء : 
لم يذكره أحد ممن ترجموا له ، و قد ذكره ابي منظور في لسان العرب ، إذ قال و العرب تسمى من يعمل جفون السيف خلالا . 

و في كتاب الوزراء لابن قتيبة في ترجمته أبي سلمة حفص بن سليمان الخلال في نسبه فروى عن ابن الأعرابي أنه منسوب إلى خلل السيوف من ذلك .. " (3)  . 

2- كتاب آلة الكتاب : 
ذكره بن السيد البطليوسي في " الاقفاب قائلا : .. كذا قال ابن قتيبة في آلة الكتاب، وهو المودي  (1) . 
3-  كتاب صناعة الكتابة : 
وهو غير معروف كسابقيه ، ولكي نقله عنه الخزاعي في كتابه " تخريج الدلالات الدمغية " عند كلامه على كلمة ديوان ، و أن جمعها دواوين ، دياوين : " و قال ابن قتيبة في صناعة الكتابة : إنما جمعوه بالياء على لفظه . قال : وداله بالكسر و لا تفتح " . 
4-  كتاب الألفاظ المغربة ، بالألفاظ المعربة (2)  :  
قال عنه الاستاذ أحمد صقر : و منه نسخة خطية بمكتبة جامع القرويس بفاس : رقم 1262 – لغة . 
5- كتاب الوحشن (3)  : 
ذكره ابن قتيبة في كتابه " الافواء " ، حيث يقول : قال ابن مغرس الاسدي : 

و يوم من الثوى كأن حياءه 

كواكب مقصور عليها صقورها

يريد : أنها قد كنت ، و قد ذكرت هذا في كتاب الوحشن بأكثر من هذا الشرح . 
6-  كتاب الصيام : 
ذكره ابن قتيبة أيضا في كتابه الأنواء ، إذ قال : " .. و قد ذكرت مثل هذا في الكتاب الذي ألفته في الصيام " . 
7-  كتاب غريب الحديث : 
و كان إلى منتصف القرن الرابع ، يعد ثاني اثنين ذهبا باعجاب العلماء ، و تقديرهم في هذا الفن . 

قال أبو سليمان الخطابي في مقدمة كتابه " غريب الحديث " : .. فكان أول من سبق إليه ، ودل عليه ، أبو عبيد القاسم بن سلام .. ثم انتهج نهجه أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، فتتبع ما أغفله أبو عبيد من ذلك ، و ألف فيه كتابا لم يأل أن يبلغ به شأو المبرر السابق  (1) . 

ثم قال – بعد أن ذكر جماعة ممن صنفوا في الغريب ، و أثنى عليهم : ثم إنه ليس لواحد من هذه الكتب التي ذكرناها أن يكون شيء منها على منهاج أبي عبيد في بيان اللفظ ، وصفه المعنى ، وجوده الاستنباط ، وكثرة الفقه ، و لا أن يكون من حبس كتاب ابن قتيبة في إشباع التفسير ، و إيراد الحجة و ذكر النظائر  (2) .  

8-  إصلاح الخلط في غريب الحديث لأبي عبيد : 
استدرك ابن قتيبة في هذا الكتاب على أبي عبيد في نيف و خمسين موضعا ، و هذا الكتاب فيما أرى – من اهم كتب ابن قتيبة و أعظمها أثرا في تاريخه و ترجع قيمته إلى كونه من بواكير كتب النقد عند المسلمين   . 

وقد قدم له بمقدمة رائعة : مليئة بالمعاني و الأفكار ، و بدأها بدءا ظرفيا إذ قال : لعل ناظرا في كتابنا هذا ينظر من عنوانه ، و يستوحش من ترجعته ، و ير ما بأبي عبيد ، ر؟؟؟؟ إليه عن الصفوة ، و يأبى له الزلة ، و يتحشم قصب العلماء ، و هكذا أشارهم ، و لا يعلم ما تقلدناه من إكمال ما ابتدأ : من تفسير غريب الحديث ، و تشييد ما أسس ، و أن ذلك هو الذي ألزمنا اصلاح الفساد ، وسد الخلل ؛ على أنا لم نقل في ذلك الغلط ؛ إنه اشتمل على خلالة أو زيغ عن سنة ، وإنما هو في رأي قضى به على معنى مشتر ، أو حرف غريب مشكل .... 

فإن كان ما أردت مقار و كنت لله مريدا ، فما أولاك  رحمك الله أن تتلقاه بقلب سليم ، و إن كان باطلا أو كان فيه شيء ذهب عنا ، و أن تردنا عنه بالاحتجاج و البرهان ، فإن ذلك أبلغ في التعرف ، و أوجب للغدرة و اشفى للقلوب .  
9- تفسير غريب القرآن : 
وهو في حقيقة أمره متمم و مكمل لكتاب " تأويل مشكل القرآن " قال ابن قتيبة : و أفردت للقريب كتابا كي لا يطول هذا الكتاب "  .  
10-  كتاب الأنواء : 

و قد ذكره ابن قتيبة في كتاب " المعاني " . وقال في مقدمته : هذا كتاب أخبرت فيه بمذاهب العرب في علم النجوم مطالعها و مساقطها ، وصفاتها وصورها ... و قد قيدت بهذا الكتاب أطرافها ؛ من هذا الفن ؛ أدركت بعضها بالتوفيق ، و بعضها بالاعتبار ، و استخرجت بعضها من الاشعار ... فإن هذا الفن لطيف ... و نحن نسأل الله أن ينفعنا و أياكم بالعلم ، و يعرفنا قدره ؛ و يجعل شغلنا بالعمل المقرب إليه ، و يؤتينا بفضله أفضل ما أتاه الله من أمله بخزينة ... إنه واسع كريم . 

11-  كتاب فضل العرب و التنبيه على علومها : 

ذكره ابن قتيبة في كتابه " الشعر و الشعراء " و في " عيون الأخبار " و نقل منه نتفاف وصف الشعر . 

قال الاستاذ أحمد صقر : وقد طبع قسم ؛ مما وجدته منه في كتاب رسائل البلغاء للاستاذ محمد كرم علي . 

12- كتاب المسير و القداح (1)  : 

ذكره ابن قتيبة في كتابه " إصلاح الغلط "  - لوحة 26 – ب   .   وقد طبعه الاستاذ محب الدين الخطيب سنة 1342 هـ . 

13- كتاب المعارف (1)  : 

ذكره ابن قتيبة في مقدمة عيون الأخبار . وقد طبع مرارا ، و أول من طبعه المستشرق " وستنفل " سنة 1850 م  .  

و مما جاء في مقدمة هذا الكتاب قول ابن قتيبة : هذا كتاب جمعت فيه من المعارف ما يحق على من أنعم عليه بشرف المنزلة ، و أخرج بالتأديب عن طبقة الحشوة ، و فضل بالعلم و البيان على العامة ، و أن يأخذ نفسه بتعليمه ، و يروضعها على تحفظه . إذا كان لا يستغنى عنه في مجالس الملوك أن جالسهم ، و محافل الأشراف إن عاشروهم ، و حلق أهل العلم إن ذاكرهم .

و كتابي هذا يشتمل على فنون كثيرة من المعارف ، و أولهما مبتدأ الخلق و قصص الأنبياء و أزمانهم و أعمارهم و أعقابهم و افتراف ذراريهم و نزولهم بمشارق الأرض و مغاربها . و أسياق البحار و الفلوات و الرمال إلى أن بلغت ومن المسيح و الفترة بعده ، ووصلت ذلك بذكر أنساب العرب مختصرا ذلك ، و مقتصرا على العمائر و مشهور البطون . 

ثم أتبعته بأخبار رسول الله صلي الله عليه و سلم ... و أخبار العشرة من المهاجرين رحمهم الله ... وذكرت المساجد المشهورة كالكعبة و بيت المقدس ... و أخبرت عن الفتوحات ما كان منها عنوة ، و ما كان عن صلح ... و أخبرت عن اشياء تتابعت في نسق ليس لها مثيل ... و أخبرت عن ملوك الحيرى و الرادفة ، و عن ملوك فارس ملكا ملكا (2)  "  . 

14-  كتاب عيون الأخبار  (3)  : 

و فيه عشرة كتب : كتاب  السلطان – كتاب الزهد – كتاب الحرب – كتاب الإخوان – كتاب الحوائج – كتاب الطبائع و الأخلاق – كتاب الطعام و كتاب العلم . 

و قد تولت طبعة دار الكتب المصرية سنة 1343 هـ . 

15- كتاب أدب الكاتب : 
وهو يحتوي على أربعة كتب : 

كتاب المعرفة – كتاب تقويم اليد – كتاب تقويم اللسان – كتاب الابنية 

وقد طبع منه اثنا عشر بابا في ليبزج سنة 1877 م ، ثم طبع كاملا في ليدن عام 1958 ، وطبع بعد ذلك بمصر مرارا . 

وقد شرح خطبته أبو الكريم المبارك بن الفاخر المتوفى سنة 500 هـ . 

وأبو القاسم الزجاجي المتوفى عام 350 هـ ، وشرح أبياته أحمد بن محمد الخارزنجي المتوفى 348 هـ . 

وشرحه أبو محمد عبد الله بن محمد المودف بابن السيد البطليوسي المتوفى سنة 421 هـ ، و سمي شرحه : " الاقتفاب في شرح أدب الكتاب " (1)  و قد جعله ثلاثة أجزاء . 

16- كتاب الشعر و الشعراء (2)  :  
طبع هذا الكتاب لأول مرة في ليدن سنة 1875 م ؛ ثم أعيد طبعه فيها سنة 1902 م بتحقيق المستشرق الكبير دي نمويه ، وطبع بعد ذلك عدة مرات في مصر و في غيرها . 

وكان آخرها طبعة الاستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر إلى طبعها في مطبعة عيسى اليابي الحلبي سنة 1364 ، 1366 هـ ، و توقع في جزئين . 

17- كتاب المسائل و الأجوبة : 
طبعه الاستاذ حسام الدين القدسي ، في مطبعة السعادة سنة1349 هـ . 
18- كتاب الاختلاف في اللفظ و الرد على الجهمية و الشيعة : 
و قد طبع القدسي في مطبعة السعادة سنة 1349 هـ ، بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري .  
19- كتاب تأويل مشكل الحديث : 
وهو من كتب ابن قتيبة المطبوعة (1) ،  تولت طبعه مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 1326 هـ . 

باسم " تأويل مختلف الحديث " وهو كتاب فريد ، تحدث فيه عن موقف علماء الكلام من اهل الحديث ، و ما تحدثوا عنهم به ؛ من شتى التهم و المثاليس ؛ و عرض بالنقد لما ذهب إليه النظام ؛ من اعتراضه على أبي بكر و عمر و علي ، و طعته على أبن مسعود و حيفة و أبي هريرة . 

و نقد كذلك ثمامة بن الثر بن و محمد بن الجعم البرمكي و الجاحظ ، و أبا الهذيل العلاف ، و غيرهم .

و عرض لأهل الرأي ؛ و أبان عن منا بذتهم للكتاب و السنة ، و ادار الجزء الكبر من كتابه على الأحاديث ؛ التي ادعى عليها التناقض و الاختلاف و مخالفة القرآن ، و الأحاديث التي زعموا ان النظر يدفعها ، و حجة تدمغها ، فكشف عن معانيها التي صرفهم عن فهمها الهوى الجموح ، ولفتهم عن وجه الحق فيها الجاد الضمائر و القلوب و العقول .    

20- كتاب الأثربة (2)  :  
طبعه المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1366 هـ ، بتحقيق الاستاذ محمد كرد على، وهي طبعته رديئة 

21- كتاب المعاني الكبير : 
قال ابن النديم : إنه يحتوي على اثنى عشر كتابا منها : 

كتاب الفرس ، ستة و اربعون بابا . 

كتاب الإبل ، ستة عشر بابا . 

كتاب الحرب ، عشرة أبواب . 

كتاب القدور ، عشرون بابا . 

كتاب الديار ، عشرة أبواب . 

كتاب الرياح ، واحد و ثلاثون بابا . 

كتاب السباع و الوحوش ، سبعة عشر بابا . 

كتاب الهوام ، أربعة عشر بابا . 

كتاب الإيمان و الدواهي ، سبعة أبواب . 

كتاب النساء و الغزل ، باب واحد . 

كتاب الشيب و الكبر ، ثمانية أبواب . 

كتاب تصحيف العلماء ، باب واحد .. " (1)  

و قد طبع ما وجد من هذا الكتاب في الهند سنة 1368 هـ ، في ثلاثة مجلدات بلغ عدد صفحاتها 1270 صفحة من القطع الكبير ، غير فهارسها . 

و قد أشار ابن قتيبة إلى هذا الكتاب في " عيون الأخبار " حيث يقول : و قد فسرت هذا الشعر في كتابي المؤلف في أبيات المعاني في خلق الفرس " 

و الكتاب الثاني عشر من كتاب المعاني – وهو " تصحيف العلماء " من القسام الضائعة من الكتاب . 

و قد ألف ابن المرزبان عبد الله بن جعفر بن درستويه ، المتوفى سنة 347 في نقده تأليفا لطيفا أسماه : " الرد على ابن قتيبة في تصحيف العلماء " .   

22- كتاب عيون الشعر : 
قال ابن النديم : " يحتوي على عشرة كتب ، منها : كتاب المراتب ، كتاب القلائد ، كتاب المحاسن ، كتاب المشاهد ، كتاب الجواهر ، و كتاب المراكب ...  " (2)
23- كتاب التفقيه : 
ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان  (3)  ، وقال عنه ابن النديم : " هذا كتاب رأيت منه ثلاثة أجزاء نحو ستمائة ورقة ... و سألت عن هذا الكتاب جماعة ؛ من أهل الخط ؛ فزعموا أنه موجود ؛ وهو اكبر من كتاب البند ينجي ، و أحسن من كتبه (4) .
24- كتاب العلم : 
قال ابن النديم : " وهو في نحو خمسين ورقة " (1) .
25- كتاب جامع النحو الكبير (2) . 
26- كتاب جامع النحو الصغير . 
27- الحكاية و المحكي . 
28- كتاب الخيل : ذكره فلكان و القفطي . 
29- كتاب إعراب القرآن : 
ذكره ابن خلكان باسم : إعراب القراءات . 
30- كتاب ديوان الكتاب . 
31- كتاب فرائد الدر . 
32- كتاب خلق الإنسان . 
33- كتاب القراءات : 
و قد أشار إلأيه ابن قتيبة في كتابه : " تاويل مشكل القرآن " بقوله ؛ وهذا يكثر . ولم يكن القصد في هذا الكتاب له، وستراه كله في كتابنا المؤلف في وجود القراءات ، إن شاء الله. (3)
34- كتاب دلائل النبوة : 
قال الاستاذ أحمد صقر : " ويسميه القاضي عارض في مداركه " أعلام النبوة (4)  " 
35- كتاب جامع الفقه (5)   : 
ذكره ابن النديم و القفطي . 
36- كتاب حكم الأمثال (6)  . 
37- كتاب آداب العشرة . 
38- كتاب التفسير . 
39- كتاب معجزات النبي صلي الله عليه و سلم : 
ذكره أبو الطيب الحلبي في مراتب النحويين (1)  .
40- كتاب تاويل الرؤيا : 
ذكره ابن قتيبة في مقدمة " عيون الأخبار " . 
41- كتاب استماع الغناء بالألمان . 
42- كتاب الرد على القائل بخلق القرآن . 
43- كتاب آداب القرآن . 
44- كتاب الجوابات الحاضرة . 
45- كتاب تأويل مشكل القرآن : 
أشار إليه ابن قتيبة في أدب الكاتب ، و في تأويل مختلف الحديث . 
46- كتاب الجراثيم . 
و توجد منه نسخة خطية عتيقة ، و في المكتبة الظاهرية – رقم 59 ، لغة ، تقع في 440 صفحة كتب عليها : " كتاب الجراثيم مستوعب لاسماء أصول العالم و البهائم و الوحوش و الطير و السباع و الهوام ، و كل نسخة تعرف ، و متعرفاتهم و أفعالهم ، و أسماء  انواع الرض و الشعر و النبات ، و غير ذلك و الوحوش ، و قوافي الشعر . و هو من تأليف : أبي محمد عبد الله بن مسعود . 

وكتاب الجراثيم هذا يحتوي على عدة كتب لغوية ، نشر منها الأب موريس بوريجس كتاب : " النعم و البهائم و الوحوش و السباع و الطير ، و حشرات الأرض " سنة 1903 . 

و نسبه لأبي عبيد القاسم ابن سلام . 

كما نشر الدكتور " أوعنست هنفر " كتاب " النخل و الكرم " في مجلة الشرق، ونسبه إلى الأصمعي ، ثم أعاد نشره الأب " لويس شيغو " في المجموعة اللغوية التي أسماها : " البلغة في شذور اللغة " و لكنه لم يرتض نسبته للأصمعي ، و نسبه لأبي عبيد، و قال : " ومما يحملنا على نسبته لأبي عبيد : ان الشروح للمفردات توافق ما جاء في لسان العرب والمخصص منسوبا لأبي عبيد أكثر منها للأصمعي ، ومن المحتمل أيضا : أن يكون الكتاب لأبي حاتم السجستاني ، تلميذ الأصمعي ... " 

و قد نشر " شيخو " أيضا – من كتاب الجراثيم – كتاب " الرحل و المنزل " (1)    و شكر في نسبته إلى ابن قتيبة لأنه لم يذكره أحد ضمن مصنفاته ، و مال إلى أنه لأبي عبيد لأن معظم مضامين هذا الكتاب قد رويت في اللسان و في المخصص ، منسوبة له . 

و قد نشر منه ؟؟؟؟ المجموعة من كتاب " أبواب اللبن و الشراب " ، و لم يحاول نسبته إلى أحد غير ابن قتيبة .    
47- كتاب معاني القرآن  (2) :  
و قد قرأه عليه قاسم بن أصبع ، المتوفى سنة 340 هـ . وذكره القاضي عياص في ترجمته ابنه أحمد . 

و بعد ، فهذه أسماء كتب ابن قتيبة بعد إسقاط ما كرره المترجمون له ؛ فقد ذكروا له كتابا كثيرة و هي في حقيقة أمرها أجزاء من مؤلفات ؛ ككتاب " الفرس " الذي ذكره القفطي في " انباء الرواة " و هو من " معاني الشعر " و كتاب " تقويم اللسان " الذي أشار إليه صاحب كشف الظنون ، فإنه من كتاب " أدب الكاتب " و كتاب " المراتب و المناقب " الذي ذكره ابن النديم وهو من " عيون الشعر " و كتاب " النبات " الذي ذكره الزركلي ، فإنه من كتاب " الجراثيم " . 

وعدة الكتب التي ذكرناها هنا : سبعة و أربعون كتابا ، منها أربعة كتب تشتمل على اثنين و خمسين كتابا ، كما تقدم . 

وحري بنا هنا أن نتسائل : أين بقية كتب ابن قتيبة التي قال عنها المعرى : إنها خمسة و ستون كتابا ؟ 

هل هي كتب أخرى مستقلة أغفل المؤرخون ذكرها ؟ أم هي أجزاء من تلك الكتب المشتملة على كتب عدها العادون كتيبا مفردة  ؟ 

 الحق أنه ليس لنا من سيبل نسلكه للحسم فى المسألة والوقوف على قول فصل فيها. 

وهناك عدا هذه الكتب كتاب شهيرا أخر طبع ونسب إلى ابن قتيبة: هو كتاب الأمامة والسياسة وقد لا حظ بعض المستشرقين أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صدر عن بان قتيبة، وكان أول ما نبه إلى ذلك المستشرق الإسبانى كاينوكس، ثم تبعه دوزى وجاراهما بعد ذكر نحوية وأخذ العلماء بعد ذلك إذا ذكروا كتاب الإمامة والسياسة يقولون عنه : المنسوب إلى قتيبة(1) وقد نبه الدكتور اسحاق موسى الحسينى إلى أن هناك عالما عربيا سبق كاينكوس فى الشك فى صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن قتيبة : هو أبو بكر محمد المعافرى وهو من علماء القرن السابع وقد ذكر دوزى فى كتابه: أبحاث فى تاريخ أسبانيا وأدبها" جميع الأدلة التى اشد إليها كاينكوس فى نفى كتاب الإمامة والسياسة عن ابن قتيبة، وقبلها على علاقتها وهذا نصها: 

أ- إن كثيرين من الذين ترجموا لابن قتيبة لم ينسب إليه أحد منهم كتابا أو مؤلفا بهذا العنوان. 

ب- إن مؤلف الكتاب يذكر فى مواضع مختلفة أن استمد معلوماته من أناس حضروا فتح الأندلس، مع أن فتح الأندلس كان فى عام 92هـ وميلاد ابن قتيبة كان فى سنة 213هـ. 

ج- إن أسلوب الكتاب يختلف كثيرا عن أسلوب ابن قتيبة المعروف فى كتبه ومؤلفاته. 

د- إن شيوخ ابن قتيبه الذين يروى عنهم كتبه لم يرد لهم ذكر فى أى موضع من مواضع الكتاب. 

هـ- أنه يظهر لمن تصفح كتاب الإمامة والسياسة أن مؤلفه كان مقيما بدمشق، وبان قتيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور. 

و- إن مؤلف الكتاب يروى عن ابن أبى ليلى، وابن أبى ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى، أبو عبد الرحمن الفقيه قاضى الكوفة توفى سنة 148هـ أى قبل أن يولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة. 

ز- إن مؤلف الكتاب قد ذكر اسماء بلاد لم تكن فى زمن الرشيد فقد تلكم عن غزو موسى ابن نصير لمراكش مع أن هذه المدينة محدثة بناها يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين سنة 454هـ وابن قتيبة توفى سنة 276هـ. 

وليس من العلماء من نقل عن هذا الكتاب على أنه لابن قتيبة الا القاضى أبا عبد الله التوزى المعروف بابى الشاط، فقد نقل عنه فى الفصل الثانى من الباب الرابع والثلاثين من كتابه: "رحلة السبط" ذلك(2). 

وقد ناقش الأستاذ الدكتور جبرائيل سليمان جبور هذه الأدلة التى أوردها كانيكوس فاقتصرا إلى رد معظم هذه الأدلة: ثم قال : اما بقية الأدلة فأقواها أنه لم يرد ذكر للكتاب فى الجداول التى ذكرت أسماء كتهب، وأنه أورد اسم مراكش، ومراكش لم تعرف من قبل زن ابن تاشفين، على أبى لم أقع على ذكر لمراكش فى النسخة المطبوعة التى اعتمدتها، وفى طبعة سنة 131هـ ففيها ذكر المغرب فقط فى غير ما موضع، قود استنكر كاينكوس ذكر المغرب حين ترجم النص فى كتابه المذكور وقال " هذا خطأ لأن حكم موسى بن نصير بلغ مقاطعة إفريقية فقط، التى لم تكى تشمل أفريقيا الغربية(1). ثم قال : أى الأستاذ جبرائيل سليمان جبور: ونستطيع لو شئنا إضافة أسباب غيرها، تبعد الكتاب عن ابن قتيبة. منها مثلا أن من عادة ابن قتيبة أن يشير فى بعض كتبه إلى بعض كتبه الأخرى ولم ترد فى كتاب الإمامة والسياسة أية إشارة إلى كتاب من كتبه.

كذلك فقد للخلفاء العباسيين المتأخرين لا يتفق مع ما عرف عن ابن قتيبة فى مؤلفاته المختلفة. 

ومهما يكن من أمر، فإن أحدا من القدماء أو المتأخرين من عرب أو مستشرقين لم يذكر- فيما أعلم- أنه عثر على اسم مؤلف الكتاب الحقيقى وأنه توصل إلى شئ يساعدنا فى البحث عنه وقد ذكر كاينكوس نفسه أنه بحث كثيرا لكى يصل إلى اسم مؤلف الكتاب فلم يستطيع(2).

هذا، وقد وقع الدكتور جبرائيل سليمان جبور على نص فى كتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام: فيه اخبار عن ابن حزم ونقط فى أقواله وذكر لجملة من تصانيفه وكان منهما:

كتاب : الإمامة والسياسة(3).

ومن الممتع أن نعلم أنه ليس من دليل من الأدلة التى تنفى عن ابن قتبة هذا التأليف يتفق فيما للتنبيه إلى ابن حزم. 

وأشارة ابن سام الواضحة الصريحة إلى أن من بين كتب ابن حزم كتابا اسمه " الإمامة والسياسة" وهو فى سير الخلفاء، وعدم إشارته إلى كتاب لابن قتيبة بهذا الاسم على شهرة ابن قتيبة فى الأندلس... 

كل هذا يدل على أن المؤلف الحقيقى للكتاب الإمامة والسياسة هو ابن محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسى(4).

الباب الثانى 

التعريف بكتاب وتأويل مختلف الحديث 

وبيان منهج ابن قتيبة فيه 

الفصل الأول

التعرف بالكتاب وتحقيق نسبه إلى ابن قتيبة 

- تحقيق نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة: 

أتفـق أهل التراجم واصحاب التاريخ على صحة نسبة كتاب وتأويل مختلف الحديـث " لابـن قتية الدينورى" ذكر ذلاك ابن النديم(1) وابن خلكان(2) وابن العماد الحنبلى(3) والسمعانى(4) والوزير جمال الدين القفطى(5) والحافظ بن حجر العسقلانى(6) وحيـز الدين الزركلى(7) كارل بروكلمان(8) وورد ذلك أيضا فى دائرة المعارف الإسلامية(9). 

وليس بعد هذا من شكر فى أن " تأول مختلف الحديث" من نسج ابن قتيبة، وأنه ثمرة من ثمار مجهوده العلمى. 

- نسخ كتاب " تأويل مختلف الحديث" 

نبه بروكلمان " فى تاريخه" على مظات وجود جملة من النسخ المخطوطة لكتاب تأويل مختلف الحديث" فذكر فى هذا المضمار المتحف البريطانى، وبرلين، وليدن، والمكتبة العمومية بدمشق (23/ 303) ومكتبة راغب تحت رقم 1268، ومكتبة أفندى تحت رقم 161- فى مكتبة عاشر افندى تحت رمق 701(10). 

وقد تم طبع الكتاب بمطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 1326هـ(11). 

وقام بتصحيحه وضبطه محمد زهرى النجار- وهو من علماء الأزهر الشريف- فى طبعة تلوت أحداهما دار الجيل ببيروت سنة 1393هـ- 1973م(12).

- تحديات موضوع الكتاب 

قال الدكتور أحمد صقر فى مقدمة تحقيقه لكتاب " تأويل مشكل القرآن" وهو – يغى كتاب تأويل مختلف الحديث" كتاب فريد، تحدث فيه عن موقف علماء الكلام من أهل الحديث، وما تحدثوا عنهم به: من شتى التهم والمثالب، وعرض بالنقد لما ذهب إليه النظام: من اعتراض على أبى بكر وعمر وعلى، وطعته على ابن مسعند وحذيفة وأبى هريرة، ونقد كذلك ثمامة بن الأشرس. ومحمد بن الجعم بالرمكى، والجاحظ، وأبا هذيل العلاف، وغيرهم: وعرض لأهل الرأى، وأبان عن منابدتهم للكتاب والسنة، وأدار الجزء الأكبر من كتابه على الأحاديث: التى أدى عليها التناقض والاختلاف ومخالفة القرآن: والأحاديث التى زعموا أن النظر يدفعها وحجة العقل تدمغها: فكشف عن معانيها التى حرفهم عن فقهها الصونى الجموح، ولفتهم عن وجه الحق فيها إلحاد الضمائر والقلوب والعقول(1).

ويقول الأستاذ الدكتور محمد زغلول سلام فى معرض بيان موضوع هذا الكتاب: تقوم فكرة الكتاب على الرد على الطاعنين فى الحديث والمحدثين من المتكلمين والمقزاة وقد تعرض فيه بصورة عامة لمعقتدات المتكلمين ومعتقدات أهل السنة وحاول أن يطعن فى أقوال أئمة المعتزلة أمثال عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، والنظام والجاحظ، ويرد هجومهم على أصحاب الحديث والمفسرين. 

ولقد بينا مواطن الخلاف بين الفريقين وذكرنا أنه يدور بصفة خاصة حول الذات الألهية والصفات ثم يتعلق بهامة أحاديث وتأويلات. 

ويأخذ المحدثون بالأخبار والحديث، فيفسرون بها آيات القرآن ولا يأخذون بالتأويل الاجتهادى كما يفعل المعتزلة وأهل النظر، لذلك كان المفسرون الأولون لا يخرجون عن نطاق اللغة والآلات الألفاظ الظاهرية وأخذ المعتزلة عليهم ذلك لأنه لا يخرجهم أحيانا إلى كثير من اللبس والخلط بل إلى التشبيه وأثبات صفات الله تعالى كصفات الخلق، وهو منزه عنها. 

ولم يطلق المحدثون هجمات المعزلة، وسخريتهم فهاجموهم بالمثل قال أبو يوسف من طلب المال بالكلام أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق. وقال شاعرهم 

	ولا تصحبن أخا بدعـــة 
	ولا تسمعن له الدهر قيـــلا 

	فإن مقالتهم كالظــــلال 
	توشك أفيـاؤها أن تـــزولا 

	وأوضح للمسلمين السبيـل 
	وكان الرسول عليهم  دليــلا 

	أناس بهم ريبة فى الصدور 
	ويخفون فى الجوف منها غليلا 

	إن أحدثوا بدعة فى القرآن 
	تعــادوا عليها فكانوا عدولا 


ويشير ابن قتيبة فيعرض لأقوالهم ومحجمهم ويرد عليها ويبدأ بالقول فى تفسير القرآن فيرد عليهم تأويلهم ويقول " وفسروا القرآن بأعجب تفسير، سويردون أن يرده إلى مناهجهم ويعملوا التأويل على نحلهم ومن عجائب تأويلهم عنده أنهم يشهدون بالشعر المجهول قائله على القرآن. كما أنهم فى رأيه يخضون ما جاء به القرآن عن اليوم الأخر والملائكة وما شاكلها للقياس. وفى أشياء لا تخضع عنده لمنطق العقل والحس" فإن معانى الكتاب والسنة، وما أودعاه من لطائف الحكمة، وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والتولـد، والعـرض والجوهر والكيفية والأينية، ولو ردوا المشكل منها إلى أهل العلم بها وضح لهم المنهج وأتسع المخرج(1). فهذه أشياء يجب التسليم بها كاوردت بذلك الأخبار والآثار الموقوف بها عن النبى وصحابته(2). 

يقف المتكلمون أمام الأخبار والأحاديث ورواتها فلا يثقون بالرواية إذا عارضت الفكرة العقلية، ولهذا فهم لا يأخذون بحجية الإجماع إذا لم يوافق المنطق.

ولم يدع ابن قتيبة مجالا لمعارضة، فيها فى حماسة بالغة قد تخرج به أحيانا الحد المعقول وقد قيل أنه متهم بالثنبية. وقد يكون مرد هذه التهمة إلى بعض ما جاء فى " تأويل مختلف الحديث" من موقف أزاد تأويل بعض الآيات والأحاديث. 

ولكن مهما يكون من أمر فإن أطلاق ذلك الاتهام ليس صحيحا. خاصة وأ،ه يغلب عليه الاعتدال، حتى فى هذا الكتاب ومن أمثلة جملته على الخالطين، ورده لكثير من زيف الأحاديث التى تثبث التشبيه والتجسيم، ولعله أشتم رائحة الاتهام بعد تأليف الكتاب، أحس بغمرة الغامرين خالف كتابا آخرا هو" الاختلاف فى اللفظ والرد على الجميعة والمشبهة، يرد به على مؤلا ردا قاطعا" واضحا لا يدع مجالا للشك أو للاتهام والغمز. 

ومن أمثلة، تفسير لما جاء فى الأحاديث قوله فى الحديث القدسى " من تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتانى يمشى أتيته هرولة"  قوله ونحن نقول: أن هذا تمثيل وتشبيه إنما أراد من أتانى مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من أتيانه فكنى عن ذلك بالمشى والهرولة. 

كذلك تأويله لحديث: ينزل الله إلى السماء الدنيا." بأنه النزول أنما يكون بمعنين أحدهما الانتقال من مكان إلى مكان كنزولك من الجبل إلى المضيق، ومن السطح إلى الدار، وهذا هو المعنى الظاهر عدل عنه إلى المعتز الأخر وهو إقبالك على الشئ بالإرادة والنية. 

ويخرج من هذا أكله إلى تقرير ما يعتده هو وأصحابه فى هذا كله، والأصل الذى يبني عليه حجاجة فيقول : ونحن كما قوالوا " إن الله تعالى وله الحمد يجعل عن أن تكون له صورة أو مثال غير أن الناس رما ألفوا الشيئ وأنسويه فسكنوا عنده وأنكروا مثله"...ويقول والذى عندى والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الألف لتكد لمجيئها فى القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت فى القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول فى شئ منه بكيفية(1). 

وهذا كارل بردكلمات يقول فى كتابه " تاريخ الأدب العربى" ويحاول ابن قتيبه فى هذا الكتاب أبطال جميع اعتراضات الفرسفة على الحديث من وجهة نظر أهل السنة، ولكنه يضطر أحيانا إلى استخدام تفسيرات متصنعة يائسة لتصحيح أراء متهافته ، معتمد فى ذلك على نظائر فى العر بن القديم والجديد، وأخير يضطر إلى تقييد الاعتقاد فى صحة الحديث والرواية بحدود معينة(2).

وتأتى مناقشة ما ذهب إليه بروكلمان فى هذا النص من وصف تفسيرات ابن قتيبة بالتصنع واليأس فى ثنايا منهج ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث. 

وبالجملة فإن ابن قتيبة جرئ فى كتابه هذا على نحو لم يألفه المحدثون من قبله. واتبع فيه نهجا غير معهود عند جامعى الحديث وقد أملى عليه ذلك طبيعة الموضوع الذى عرض له فيه إذا كان يسوق الأدعاء ثم يتحدث له بالرد والدمض قاصة بذلك إلى الكشف عن مناد مذهب أهل الكلام والرافضة والمشبهة وغيرهم فى تفسير الحديث وتوجيه معناه مركزا على دفع التناقض المتوقع وقوعه بين الأحاديث النبوية.

الفصل الثانى 

منهج ابن قتيبه في تأويل مختلف الحديث 

و في ذلك البحث سنعرض إن شاء الله :

1- الفصول و موضوعات . 

2-  ثم نتكلم عن لغة المؤلف في كتابه . 
3- و إلى أ] مدى الاستعانة بأقوال الصحابة . 
4- هل كان مهتما بشيء معين في كتابه على الأشياء الأخرى مثل الأحاديث على اللغة مثلا أو الشعر على اللغة . 
عرض الكتاب 

1- تميز كتاب ابن قتيبه  ( تأويل مختلف الأحاديث ) أنه القسم – في رأي – على ثلاثة أقسام و هي :- 
(1) ذكر الفرق ورده على المعتزلة . 

(2) ذكر أصحاب الحديث . 
(3) ذكر الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض و مخالفة كتاب الله و التي تعارض النقل و النظر . 
وفي رأي أن هذه هي الموضوعات الرئيسية في كتابه حيث أنه غرضه من تاليف كتابه هو الرد على أصحاب الكلام في طعنهم على أصحاب الحديث و ذمهم إياهم و قد ذكر ذلك في مقدمة كتابه حيث قال : 

" قال فإنك كتبت إلى تعلمني ما وقفت عليه من سب أهل الكلام أهل الحديث و امتهانهم و إسهامهم في الكتب بذمهم و رميهم مجمل الكذب و رواية المتناقض حتى وقع الاختلاف و كثرت النحل و تقطعت العمم و تعادى المسلمون و كفر بعضهم بعضا و تعلق كل فريق منهم بمذهبه بجنس من الحديث ........ الخ " (1)   

ثم يقول ( هذا ما حكيت من طعنهم على أصحاب الحديث و شكوت تطاول الأمر بهم على ذلك من غير أن ينضح عنهم ناضح و يحتج لهذه الأحاديث محتج أو يتأولها متأول . 

حتى أنسوا بالعيب ورضوا بالقذف وصاروا بلأمساك عن الجواب كالمسلمين و بتلك الأمور معترفين و تذكر أنك وجدت المؤلف في ( غريب الحديث ) بابا ذكرت منه شيئا من التناقض عندهم و تأولته فأملت بذلك أن نجد عندي في جميعه مثل الذي وجدته في تلك من الحجج و سألت أن أتكلف ذلك محتسبا للثواب . 

فتكلفت بمبلغ علمي و مقدار طاقتي و أعدت ما ذكرت في كتبي من هذه الأحاديث ليكون الكتاب تاما جامعا للفن الذي قصدوا الطعن به . 

و قدمت قبل ذكر الأحاديث و كشف معانيها – وصف أصحاب الكلام و أصحاب الحديث بما أعرف به كل فريق (1)  . 

القسم الأول 

فبدأ المؤلف كتابه بذكر أصحاب الكلام و أصحاب الرأي و قد كان ذكر في مقدمته اعتراض أهل الكلام على أهل الحديث و رمين إياهم بمجمل الكذب و المتناقض . 

وذكر الفرق من الخوارج و المرجئة و القدرية و الرواقض و مخالفيهم و ما ذهب كل فريق منهم إليه و ما تعلقوا به و طعنهم على أهل الحديث بافتراء أحاديث التشبيه و رواية السخافات والخرافات و رميهم لهم بالتقليد في الحرج و بالتحكم في الحمل عن بعض دون بعض ممن استوت مقالتهم و بالقدح في الشيخ بما لا يقدح و بالجهل و الت؟؟؟؟ و اللحن و التصحيف . 

ثم ذكر أصحاب الكلام و أصحاب الرأي و بيان حال الفريقين و ذكر النظام و ما ذهب إليه مما يوقد عليه و اعتراضه على الصحابة . 

و أثنى المؤلف على الصحابة وكب النظام فيما اختلف على سيدنا عمر و أجاب على طغيه على الصحابة . 

ثم ذكر أبي الهديل العلاف و سخافاته و ما أخذ عليه فيما ذهب إليه و ذكر عبد الله بن الحسن و تناقضاته وبكر صاحب البكرية وهشام بن الحكم و تمامة و محمد بن الجهم . 

ثم ذكر تنقض اسحاق بن راهون ( شيخ المؤلف ) أهل الرأي وتبينهم على تباع أقوالهم وذمة لهم بمنابذة  كتاب الله و سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم و ملازمته القياس و تعديده من ذلك جملة أشياء . 

وتطرق إلى ذكر الجاحظ و تذبذبه في العقائد ، و ذكر تفسيرهم القرآن بأعجيب التفاسير و تفسير الرواقض لبعض الآيات على هواهم و أبيات تفسير في ذمهم و ذكر فرقهم . 

القسم الثاني 

انتقل إلى ذكر أصحاب الحديث و التماسهم لحق من وجهه و الجواب عن معايب نسبت إليهم و التنبيه على بعض أحاديث موضوع باطلة و تنبيه أهل الحديث على الفرق الضعيفة . 

و أنه لا عيب على المحدث غي الزلك في الأعراب و لا على الفقيه في الزلك في الشعر. وذكر تلقيهم أهل الحديث بالخشونة و الناتبة و الحيرية و الغناء و الفثر و بيان أنها ألقاب لم يأتي بها خيركما أي في القدرية و الرواقض و المرجئة و الخوارج و ذكر الأخبار الواردة فيهم . 

القسم الثالث 

وفي هذا القسم ذكر الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض و الأحاديث التي تخالف عندهم كتاب الله و الأحاديث التي يدفعها النظر وحجة العقل ورد بعض اعتراضهم و الجواب عليهم و
ذكر معاني بعض الأحاديث و بيان كذبهم في بعض المواضع . 

اللغــــــة 

أما عن لغة المؤلف في كتابه فكانت لغة عالية تبعد عن حوش اللفظ و غريبه و إذا ورد لفظ قليل الاستعمال أو صعب الفهم في حديث ذكر معناه ووضحه و ذكر الشواهد من الشعر على ما يقول أو من أقوال العرب و إذا كان معنا غامضا وضحه و أيد ما يذكر بالدليل 

	فكانت لغته و اسلوبه
	إلى العقل بلا عناء و لا ملل


الاستعانة بأقوال الصحابة 

كثيرا   إما كان يؤيد أبو محمد حجته بأقوال الرسول صلي الله عليه و سلم و صحابته و تابعيهم ليرد كيد المعتدين وذلك في مواطن كثيرة في كتابه منها على سبيل المثال لا الحصر : 

كاستشهاده بقول بن مسعود (( ما شهدها أحد منا غيري )) (1)  على حديث رسول الله أنه قال " لا يبقى على الأرض منكم يومئذ نفس " 

بقصر سنه مائة فأسقط منه الطاعنون لفظ ( منكم ) وطعنوا على الحديث بأمر سنه فئة كان الناس كثيرون . 

و في إدعاء التناقض على حديثي رسول الله أحدهم قوله " لا عدو لي و لا طيرة " (2)  و قوله صلي الله عليه وسلم " الشئوم في ثلاثة المرأة و الدار و الدابة " …… 

فاستعان بن قتيبه في الرد على الطاعنين بقول عائشة حينما دخل عليها رجلان فقالا إن ابا هريرة تحدث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال " لإنما الطيرة في المرأة و الدابة و الدار " . 

فطارت شغفا – ثم قالت ( كذب – و الذي أنزل القرآن – على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم . إنما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة و المرأة و الدار " ثم قرأت ( ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها ) (3)    

و منه قول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ( تركتكم على مثل مخرقة) 

أي طريقها . 

وقول عمار بن ياسر ( الجنة تحت البارقة ) يعني السيوف و الجنة تحت ظلال السيوف . 

استشهاد على أن رسول الله أحيانا يستخدم ألفاظا لا يريدها بعينها و لكن يقصد معنى آخر من ورائها يفهمه لمدقق للنظر و استشهد بهذين القولين لطعنهم على حديث رسول الله وهو قوله " ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة " فقالوا أن الجنة في السماء السابقة، وهذا خلاف فرد ابن قتيبه بأنه يعتقد أن الصلاة و الذكر في هذا الموضع يؤدي إلى الجنة . 

4- هل اهتم بشيء معين على حساب الأشياء الأخرى : 

من خلال قراءتي لهذا الكتاب قراءة متأنية و جدت أن الكاتب واسع الثقافة عالم باللغة والأدب والكتب السابقة عليه متأن كثير الاستعانة بالتوراة والإنجيل و أقوال الصحابة والأشعار العربية ، و تفسير الألفاظ اللفظية وتوضيح معناها . 

باهتمامه بالتوراة يجد ذكره في مواضع منها حينما أراد أن يؤكد أن الهوام والسباع والطير لا تعذب إلا بذنب أو معصية فقال (1)( وقرأت في التوراة أن نوحا صلي الله عليه وسلم لما كان بعد أن أربعين يوما فتح كوة في الفلك التي صنع ثم ارسل القراب تخرج وهم يرجع حتى يبس الماء على وجه الأرض و أرسل الحمامة مرة يعدوة فرجعت حين أسست و في منقارها ورقة زيتون فعلم أن الماء قد قل عن وجه الأرض . 

فدعا الله يقال ح لها بالطوق في عنقها و الخصاب في رجليها . 

يقول في نفس الموضع و قرأت أيضا في التوراة أن الله عز وجل قال لآدم حين خلقه كل ما شئت من شجر الفردوس و لا تآكل من شجرة علم الخير و الشر فإنك يوم تأكل منها تموت . 

و كانت الحية أعزم دواب البر فقالت للمرأة إنكما لا تموتان إن أكلتما منها و لكن أعينكما تنفتح و تكونان كالآلهة تعلمان الخير و الشر فلما رأوا الله قالت المرأة إن الحية أطغتني ، فقال الله عز وجل للحية من أجل فعلك هذا فأنت ملعونة و على بطنك تمشين و تأكلين التراب و سأغرس بينك و بين المرأة و ولدها . فيكون يطأ رأسك و تكونين أنت تلدغين بعقبة . 

قال أبو أحمد أفما ترى أن الحية أطغت و امتدغت فلعنها الله تعالى و غير خلقها وجعل التراب رزقها . 

الإنجيـــل 

ثم في حديث رسول الله صلي الله عليه و سلم " ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته ، الذي أعدوا عليه أنه يكذب القرآن و حجة العقل بأنه قال تعالى { لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار } " (1) 

قال ابن قتيبه ( و قرأت في الإنجيل (2) أن المسيح عليه السلام حين فتح فاه بالوحي قال " طوبى للذين يرحمون فعليهم تكون الرحمة ، طوبى للمخلص قلوبهم فإنهم يرون الله تبارك و تعالى فإنهم الذين قال الله فيهم { وجوه يومئذ نافرة إلى ربها ناظرة } " ) 

أما أقوال الصحابة فقد ذكرناه آنفا . 

أما الشعار فهي كثيرة منها على سبيل المثال يستشهد بقول الشاعر " و لا يكرس على لله مخلوق "  لأنه أي بكلمة كرس بمعنى علم كأنه عندهم و لا يعلم علم الله مخلوق وهذا تفسير غير جائز (3)  . 

و أتى  بأبيات في سب الرواقص منها قول الشاعر : 

برئت إلى الرحمن من كل راقص 
يعيد بيان الكفر في الدين أعـــورا 

إذا كف أهل الحق عن برعم مضى 
عليها و عن يمضوا على الحق قصدا 
اللغــــة

حينما ذكر أن الكلب كان جروا للجسم و الحية تحت تعيد لهم ، قال التقيد هو السرير لأن الثياب تنضد فوق (4)  . 

و في تفسير كلمة فاسق في الآية " إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه " أي خرج عن أمر ربه و طاعته قال يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها و كل خارج عن الشيء فهو فسوق  . 

الفصل الثاني 

ابن قتيبه و رده على المعتزلة 

و موقفه من أهل الحديث 

المبحث الأول 

رده على أصحاب الكلام و الرأي 

بدأ حديثه عنهم بقوله ( و قد تدبرت رحمة الله و مقالة أهل الكلام فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون و يفتنون الناس بما لا يأتون و يبعدون القذى في عيون الناس و عيونهم تطرف على الأجذاع و يتهمونه غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل ...... الخ (1) 

ثم ذكر أنهم أكثر الناس اختلافا و أنهم لا يجتمع إثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين فأبوا الهديل العلاف يخالف النظام و النجار يخالفهما ...... و فلان و فلان  . 

و لو كان اختلافا في الفروع و السنن لا تسع لهم القدر عندنا و إن كان لا عذر لهم ، و مع ما يدعونه لأنفسهم كما اتسع لأهل الفقه ووقعت لهم الأسوة بهم . 

و لكن اختلافهم في التوحيد و في صفات الله تعالى و في قدرته و في نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار و في غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالى (2)
ثم يقول أبو محمد ( لو أردنا – رحمه الله – أن تنتقل عن أصحاب الحديث و نرغب عنهم إلى أصحاب الكلام و نرغب فيهم ، لخرجنا من اجتماع إلى تشتت و عن نظام إلى تفرق و عن اتفاق إلى اختلاف لأن أصحاب الحديث لكن مجموعة على ان ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن . 

و انهم لا يختلفون في الأصول و من فارقهم في شيء منها نابذوه و باغضوه و بدعوه (3) وهجروه . 

ذكر النظام و ما ذهب إليه مما يؤخذ عليه 

وأول حديثه عنه يقول ( فإنه عنه أتينا أصحاب الكلام ..... وجدنا النظام شاطرا من الشطار يغيرو على عسكره و يروح على سكر يبيت على جرائرها و يدخل في الوناس و يرتكب الفواحش و الشائعات وهو القاتل .

مازلت أخذ روح الزق في لطـف 
واستبيح دما من غير مجــروح 

حتى أنثنيت ولى روحان في جسدي 
و الزق خطر في جسم بلا روح (1) 

مما يؤخذ عليه 

أنه قال قد يجوز أن يجمع المسلمون جميعا على الخطأ و من ذلك أجماعهم على أن النبي صلي الله عليه و سلم بعث إلى الناس كافة و لجميع الأنبياء و ليس كذلك و كل نبي بعثه الله تعالى فإلى جميع الخلق بعثه . 

( تخالف الرواية عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال " بعث إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر و الأسود و كان النبي يبعث إلى قومه ) و أول الحديث (2)  

كان يقول في الكنايات عن الطلاق كاكلية و البرية و حبلك على غاربك و البته و أشباه ذلك أنه لا يقع بها طلاق نوى الطلاق أو لم ينوه . 

مخالف إجماع المسلمين و خالف الرواية لما استحسن (3)  

اعتراض على عمر لأبي بكر 

ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لو كان هذا الدين بالقياس لكان باطن الخطأ و لى بالسمح من ظاهره .  

فقال كان الواجب على عمر ، العمل بمثل ما قال في الأحكام كلها و ليس ذلك بأعجب من قوله " أجرئكم على الحد أجرئكم على النار ثم مضى في الجسد بماثة قضية مختلفة ( يعني عمر ) (4)   . 

وقد رد ابن قتيبة في طعنه على سيدنا عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه أبو محمد ( و لا شيء أعجب عندي من ادعائه على عمر رضي الله عنه أنه قضى في الحد بماثة قضية مختلفة وهو من أهل النظر و أهل القياس . 

فمثلا غير هذا أو نظر فيه ليعلم أنه يستحيل أن يقضي عمر في أمر واحد بماثة قضية مختلفة. 

فأين هذه القضايا ؟ و أين عشرها و نصف عشرها ؟؟ 

إما كان في حملة الحديث من يحفظ منها خمسا أو ستا . 

ولقد اجتهد مجتهد أن يأتي من القضاء في الحد بجميع ما يمكنه فيه من قول و من حيلة ما كان يفسر له أن يأتي فيه بعشرين قضية . 

وكيف ثم يجعل هذا الحديث إذ كان مستحيلا مما ينكر من الحديث و يدفع مما قد أتى به الثقات و ما ذلك إلا لضخمة يحتمله على عمر رضي الله عنه و عداوة (1)  . 

أبو بكــــــر 

ومما يؤخذ على النظام أيضا أنه ذكر قول أبي بكر رضي الله عنه حين سأل عن رأيه من كتاب الله تعالى فقال ( أبى سماء تكلني و أي أرض تقلني أم أين أذهب أم كيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله . 

ثم سئل عن الكلالة فقال ( أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله و عن كان خطأ فمني – هي ما دون الولد و الوالدة ) . 

قال النظام . وهذا خلاف القول الأول – و من استعظم القول بالرأي ذلك الاستعظام، لم يقدم على القول الأول بالرأي . هذا الالتزام حتى ينفذ عليه الأحكام (2)  . 

فأجاب ابن قتيبه إذ يقول " إن أبا بكر لصديق يرضى الله عنه سئل عن شيء من متشابه القرآن العظيم الذي لا يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم فأحجم عن القول فيه مخافة أن يفسره بغير مراد الله تعالى . 

وأفنى في الكلالة برأيه لأنه أمر ناب المسلمين و احتاجوا إليه فيه و قد أيد له اجتهاد الرأي فيما لم يؤثر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه شيء و لم يأت له في الكتب شيء كاشف وهو أمام المسلمين و عنهم فيما يقويهم فلم يجد بدا من ان يقول (1).   

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك اعتراض النظام على " علي " و ابن مسعود و على حذيفة اليمان وأبي هريرة رضي الله عنه . 

و أجاب عن طعنه إياهم و بين الترخيص في الكذب للمصالح المهمة و جواز التورية في اليمين و لطائف من المعارض (2)  . 

أبو الهذيل 

و صار إلى قول أبي هذيل العلاف فوجده كذابا أفاكا و قال أنه حكى من خطئه في الاستطاعة أنه كا يقول إن الفاعل في وقت الفعل غير مستطيع الفعل أضر و ذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالاجماع فقالوا : قد أجمع الناس على أنه كل فاعل مستطيع من حال فعله فالاستطاعة مع الفعل ثابتة و اختلفوا في أنها قبله فنصحه على ما اجمعوا عليه و على لم ادعى أنها قبل الفعل الدليل فلجأ إلى هذا القول (3)  . 

ثم ذكر بكر صاحب البكرية و سخافات مذهبه و متهجماته و منها قوله من سرق حبة من خردل ثم مات غير تائب من ذلك فهو خالد في النار فخلد ابدا مع اليهود و النصارى . 

* رد 

و قد وسع الله تعالى للمسلم أنه يأكل من مال صديقه وهو لا يعلم (4)  . 

ثم ذكر هشام ابن الحكم فقال نجده غاليا يقول في الله تعالى والحدود والاشبار و أشياء يتحرج من حكايتها . 

وذكرها الاخطاء على أهل الكلام بها ويقول بالاجبار (5)   

ثم ذكر ثمامة و محمد بن البرمكي وقلة دينها و غرائبها الثاني (6)  . 

وعرض بالذكر لحديث ( اضربوها على العثار و لا تضربوها على النفار ) . 

وقال لأن الدابة تنفر من البئر أو من الشيء تراه و لا يراه الراكب فتقتحم و في تقحمها الهلكة فنهى عن ضربها على النفار و أمر بضربها على التغار لتجد فلا تعثر لأن العثرة لا تكاد تكون إلا عن تواعد (1)  . 

ثم ذكر تنقضي باسمان بن راهوية – شيخ المؤلف – أهل الرأي و تبنيهم على قبائح أقوالهم وذمة لهم بمنابذة كتاب الله و سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم و ملازمتهم القياس و تعديده من ذلك جملة أشياء منها : 

قولهم ( ابن الرجل  إذا نام جالسا و استثقل في نوم لم يجب (2)  عليه الوضوء . وقد قال الرسول صلي الله عليه و سلم ، العين وعاء وكاء فإذا نامت العين اتضح الوكاء و قالوا من تفهقه بعد التشهد أجزاته صلاته و عليه الوضوء لصلاة أخرى (3)  . 

ثم تحدث عن أبي حنيفة فقال اسحاق بن راهويه و سئل يعني السما  ضيفه عن الشرب في الإناء المفضض ، فقال لا بأس به إنما هو منزلة الخاتم في اصبعك فتدخل يدك الماء فتشربه بها . 

الجاحــــظ 

ذكر الجاحظ و تذبذبه في العقائد والدين و استهزائه بحديث رسول الله صلي الله عليه و سلم و كذبه و حذفه الحديث و نصره الباطل . 

وأنه كان يستهزئ بالحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم كذكره كبد الحون وقرن الشيطان وذكر الحجر الأسود و أنه كان أبيض فسوده المشركون و قد كان يجب أن يبيض المسلمون حين اسلموا . 

    ويذكر الصحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع تحت السرير عائشة فأكلتها الشاة (4) . 

وذكر المؤلف أنه في عنفوان شبابه كان معتز بهم طامع أن يصدر عنهم بفائدة أو كلمة تنزل على خير . 

فرأى من جرأتهم على كتاب الله تبارك و تعالى وقلة توقيهم وحملهم أنفسهم على الخطأ ثم لطرد القياس أو لئلا يقع انقطاع ما أرجع معه خاسرا نادما (1)   . 

قال وغلطوا في ثبوت الخبر فقال بعضهم يثبت بالواحد لصادق و قال آخر يثبت باثنين وقال آخر يثبت بثلاثة وقال آخر يثبت باربعة لقوله تعالى " ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (2) . 

و منهم من قال بعشرين و من قال بسبعين . 

قال أبو أحمد وفسروا القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يودوه إلى مذهبهم و يعملوا التأويل على نحلهم . 

فقال فريق منهم في قوله تعالى " وسع كرسيه السماوات و الأرض "  أي ( علم )، وجاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف وهو قول الشاعر : 

( و لا يكرس علم الله مخلوق ) 

كأنه عندهم و لا يعلم علم الله مخلوق يستوحشون أن يجعلوا لله كرسيا أو سريرا ويجعلون العرش شيئا آخر و العرب لا تعرف العرش إلا السرير بقوله تعالى " و رفع أبويه على العرش " أي السرير (3)  . 

وقال فريق منهم في قوله تعالى " ولقد همت به و هم بها " . 

أنها همت بالفاحشة وهو هم بالفرار أو القرب لها فلما رأى البرهان أقام عندها . و ليس يجوز في اللغة أن تقول ( هممت بفلان و هم بي ) و انت تريد اختلاف الهمين كأن تهم بإهانته و يهم هو باكرامك و إنما يجوز إذا اتفق الهمان (4) 

ثم ذكر الروافض و تفسيرهم لبعض آيات الكتاب على هواهم بدعوى علمهم باطن القرآن بالحفر الذي وقع لهم وهو " جلد جفر " دعوا أنه كتب فيه لهم الامام كل ما يحتاجون إلى علمه و كل ما يكون إلى يوم القيامة . 

فمن قولهم في قول الله تعالى " و ورث سليمان داود " 

أنه الإمام ورث النبي صلي الله عليه وسلم علمه . 

وقولهم في قول الله تعالى " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " أنها عائشة رضي الله عنها.

وقال منهم قوم يقال لهم البيانية ينسبون إلى رجل يقال له ( بيان ) قال لهم إلى إشار الله تعالى إذ قال " هذا بيان للناس و موعظة للمتقين " وهم الأول من قال بخلق القرآن. 

ثم قال منهم المنصورية و الغرابية و لا نعلم أحد أدعى لبشر الربوبية غيرهم و لا نعلم أحد أدعى النبوة لنفسه غيرهم . 
المبحث الثاني 

ذكر أصحاب الحديث 

بعدما ذكر بن قتيبه أصحاب الكلام و طعنهم على المسلمين و جوابه عليهم و ذكر معايبهم و مزاعمهم و أخطائهم . 

ذكر أصحاب الحديث قائلا : 

"" فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته و تتبعوه من مظانه و تقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلي الله عليه و سلم و طلبهم لآثاره و أخباره برا و بحرا وشرقا و غربا ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار و البحث لها حتى نهجوا صحيحها و سقيمها و ناسخها و منسوخها و عرفوا عن خالفها من الفقهاء إلى الرأي فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق "" (1)   . 

وقال أنه قد يعيبهم الطاعنون بجملهم الضعيف و طلبهم الغرائب و في الغريب الداء  

ورد عليهم بأنهم لم يحملوا الضعيف و الغريب لأنهم رأوها حقا بل جمعوا الصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ويذلوا عليها و قد فعلوا ذلك فقالوا في الحديث المرفوع شرب الماء على الريق يعقد الشحم . 

هو موضوع وضعه عاصم الكوزي و غير هذا الحديث (2)  . 

وقالوا في أحاديث موجودة على ألسنة الناس ليس لها أصل منها ( من سعادة المرء خفة عارضيه ) و منها ( لو صدق السائل ما أفلح من رده ).

* و منه إلى أنه هناك أحاديث صحاح مثل ( قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ) و قال إن لهذه الأحاديث مخارج سنخبر بها في مواضعها و ربما نسي الرجل الحديث قد حدث به و حفظ عنه و يذاكر به فلا يعرفه و يخبر بأنه قد حدث به فيرويه عن سمعه منه ضمنا بالحديث الجيد و رغبة في السنة كرواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن أ[ي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد . 

قال ربيعة ذاكرت سهيلا بهذا الحديث فلم يحفظه و كان بعد ذلك يرويه عني عن نفسه (3) . 

و قد نبه أصحاب الحديث على الطرق الضعاف كحديث عمر بن سعيد عن أبيه عن جده لأنها مأخوذة عندهم من كتاب و أما طعنهم عليهم بقلة المعرفة لما يحملون و كثرة اللحن و التصحيف فإن الناس لا يتساوون جميعا في المعرفة و الفضل و ليس صنف من الناس إلا وله حشو و شرب (1)  . 

فأين هذا الغائب لهم عن الزهري أعلم الناس بكل فن على أن المنفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره و إنما يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج الناس إليه فيه وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة و هذا فضل من الله  (2) .  

ثم ذكر أنه لا يخلى أكثرهم من اللوم في كتبه في تركهم الإشتغال بعلم ما قد كتبوا وتهافتهم على طلب الحديث من عشرة أوجه و عشرين وجها و قد كان في الوجه الواحد الصحيح مقنع. 

وقد لقبوهم بالحشوية و الناتبة و المجبرة أو الجبرية وسموهم الغثاء و العثر . 

وهذه كلها ألقاب لم يأت بها من خبر عن الرسول كما أتى عنه في القدرية و الرافضة والمرجئة و الخوارج . 

فهذه أسماء من رسول الله صلي الله عليه و سلم و تلك أسماء مصنوعة و الأسماء لا تقع غير مواقعها و لا تلزم إلا أهلها . 

يقول أبو محمد و أما قولهم إنهم يكتبون الحديث عن رجال من مخالفيهم ( كقتادة ) و(ابن ابي ذئب ) و يمتنعون عن الكتاب عم مثلهم مثل عمرو بن عبيد و عمرو بن فائد فإن هؤلاء الذين كتبوا عنهم أهل علم و أهل صدق في الرواية . 

ثم ذكر اعتراضهم بأنهم يقولون أن كل فريق يرى أن الحق فيما اعتقده و إن مخالفه على ضلال فمن أين علم أهل الحديث أنهم على حق ؟ . 

فأجاب عليهم جوابا لطيفا وهو : 

إن أهل المقالات و إن اختلفوا و رأى كل صنف منهم أن الحق فيما دعا إليه فإنهم مجمعون لا يختلفون على أن من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله فقد استضاء بالنور و طلب الحق من مظانه . 

وليس يدفع أصحاب الحديث عن ذلك إلا ظالم لأنهم لا يردون شيئا من أمر الدين إلى استحسان أو فلا سنة أو أصحاب كلام .    

 أولا - تفسير الحديث بالقرآن :

زعم بعض أهل الكلام أن فى قوله صلى الله عليه وسلم :والذى نفسى بيده لأقصى بينكما بكتاب الله خلاقا لكتاب الله عز وجل ،لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بالرجم والتؤيب ،وليس للرجم والتؤيب ذكر فى التنزيل

وقد ابن قتيبة هذا الزعم مستمر شدا فى ذكر بالقرآن فقال:ونحن نقول:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله :لأقضين بينكما بكتاب الله. ها معنى القرآن (وانما اراد لأقضين بينكما ،بحكم الله تعالى) والكتاب يتعرف على وجوه:

منها :الحكم،والفرض ،كقوله عز وجل (كتاب الله عليكم وأجل لكم ما وراء ذلكم ) أى فرض عليكم وقال :كتب عليكم القصاص . اى فرض عليكم.

وقال :وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال .أى :فرضت .

وقال تعالى :(وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس ) أى :حكمنا ،وفرضنا.(1)                                    

ومن صورا أخذه بالقرآن أيضافا تحديد المعنى الصحيح للحديث :ما رد به على قوله بعض المتكلمين اد قالو :ان رجلا قال لبنه (اذا انامت فأرقولى ،ثم اذ رونى فى اليم ،لعلى أجل الله ) ففعلوا ذلكم ،فجمعه الله ،ثم قال له:ما عملكم على ما فعلت؟ قال مخافتكم يارب ،فغفوا الله له. ثم قالوا   : وهذا كافرا ،والله لا يفؤ لكافر .ولذلك جاء القرآن(2)
رد ابن قتيبة على هذا التوجيه لمعنى الحديث بقوله :ونحن نقول فى (أجل الله )انه بمعنى (أفوت الله).

تقول : ضلت كذا وكذا وأضلته – ومنه قول الله تعالى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى(3). أى لا يفوت ربى. وهذا رجل مؤمن بالله مقربه، خائق له، إلا أنه جعل صفة من صفاته، فظن أنه إذا أحرق ذرى الربح أنه يفوت الله تعالى، فغفر الله تعالى له بمعرفته تأنيبه وبمخافته من عذابه، جعله بهذه الصفة من صفاته. 

وقد يغلط فى صفات الله تعالى، قوم من المسلمين ولا يحكم عليهم بالنار بل ترجا أمورهم إلى من هو أعلم بهم وبنياتهم(1).

ونحو هذا ما رد به ابن قتيبه على من رد قول النبى صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن. إذ قالوا : ينبغى أن تكون الريح عندك غير مخلوقة. لأنه لا يكون من الرحمن، جل وعز شئ مخلوق. 

وقد تولى ابن قتيبة الرد عليهم بقوله: ونحن نقول أنه لم يرد بالنفس ما ذهبوا إليه، وإنما أراد أن الريح من فرج الرحمن عز وجل وروحه. 

يقال: اللهم نفس عنى الأذى ، وقد فرج الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح يوم الأحزاب. وقال تعالى : فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها(2). فالريح من فرج الله تعالى وروحه(3). فهذه جملة من المواضع التى استرشد إليها ابن قتيبة بالنص القرآنى، لضبط المعنى الصحيح والدلالة المرادة من الحديث، وفى هذا بيان لفساد ما ذهب إليه بعض أهل الكلام فى تفسيرهم لبعض الأحاديث مجردة عن سيقها وأغفال لحقيقة ألفاظ. 

والظاهر أن أوقع هؤلاء المتكلمين فى هذا التأويل الفاسد للحديث اكتفاؤهم بالنظر إلى النص الحديثى فى إطار ضيق، بينما الوقوف على الغاية المرادة من النص يقتضى دراسته النص فى إطار من التوسع والشمولية- أعين تناوله فى إطار المعارف الشرعية بصفة عامة.

ثانيا : تفسير الحديث بالحديث : 

لقد كان سلوك ابن قتيبة مسلك تفسير الحديث بالحديث طابقا بارزا فى كتابه " تأويل مختلف الحديث" يدلك على ذلك كثرة المواضع التى كان يسوق فيها الحديث قصر الإبانة عن التوجيه لحقيقى للحديث، وبالتالى يوضع للطاغين مواطن الزلل التى وقعوا فيها لعلهم يرجعون. 

فمن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أن الشمس والقمر ثوران مكوران فى النار يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ قال أنى أحدثك عن رسول الله . فكست. 

قال طاعنون : قد صدق الحسن{ ما ذنبهما } 

وقد انبرى ابن قتيبة للرد على ذلك فقال " ونحن نقول : إن الشمس والقمر لم يعذبا بالنار حين أدخلاها، فيقال ماذنبهما ولكنهما خلقا منها ثم ردا إليها. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشمس حين غربت- فى نار الله الخامتة- لولا ما يزعها من أمر الله تعالى لأهلكت ما على الأرض. 

وقال: ما ترتفع فى السماء قصمة إلا فتح لها باب من أبواب النار، فإذا قامت الظهرة فتحت الأبواب كلها.

وهذا يدلك على أن شدة وهامه قوم جهنم، ولذلك قال : أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فوح جهنم. فما كان من النار ثم رد إليها لم يقل إنه يعذب. 

وما كان من المسخر المقصود على فعل واحد، كالنار الفلك المسخر الدوار والبحر المسجور وأصحاب ذلك لا يقع به تعذيب ولا يكون له ثواب(1). 

وأدعى طائفة من المتكلمين أن بين قول النبى عليه الصلاة والسلام مثل أشى ، مثل المطر لا يدرى أوله خير أم أخره. وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا" قوله أيضا " خير أمتى القرن الذى بعثت فيه" تناقضا واختلافا. 

وقد تولى ابن قتيبة ومضى هذا الأدعاء والكشف عن غلط المتكلمين فى فهم هذه الأحاديث، فقال: ونحن نقول : إنه ليس فى ذلك تناقض ولا اختلاف، لأنه أراد بقوله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا" إن أهل الإسلام حين بدأ كانوا قليلين، وهم فى آخر الزمان قليل إلا أنهم خيار. 

ومما يشق لهذا ما وراه معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن الأوزاعى عن يحيى أوعرو بن رويم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خيار أمتى أولها وأخرها وبين ذلك شبيج أعوج، ليس منك ولست منه" والشبيج الوسط 

وقد جاء فى هذا أثار كثيرة. 

منها: إنه ذكر أخر الزمان، فقال : المتمسك منهم يومئذ بريه كالقابض على الجمر. ومنها حيث آخر ذكر فيه أن الشهيد منهم يومئذ كشهيد بدر. 

وفى حديث آخر أنه سئل عن الغرباء، فقال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتى(1). 

وأما قول خير أمتى القرن الذى بعثت فيه " فلسنا نشك فى أن صحابته خير ممن يكون فى آخر الزمان. وأنه لا يكون لأحد من الناس، مثل الفضل الذى أتوه. 

وإنما قال مثل: أشياء، مثل المطر لا يدرى أوله خير ام آخره" على التقريب لهم من صحابته كما يقال ما أدرى أوجه هذا الثوب أحسن أم مؤخره. 

ووجه أفضل ألا أنك أردت التقريب منه. 

وكما تقول : ما أدرى أوجه هذه المرأة أحسن أم قفاها. 

ووجهها أحسن إلا أنك أردت تقريب ما بينهما فى الحسن. 

ومثل هذا قوله فى تهامة: انها كبديع العسل لا يدرى أول خير أو آخره(2)"

وأنكر ثلة من أهل الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا فى اعطان الأبل، لأنها خلقت من الشياطين- فقالوا: لم وصلتم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى أعطان الأبل، لأنها خلقت من الشياطين. 

قال ابن قتبية خاتما فى هذا الأغراض الذى أورده " ونحن نقول أن النبى صلى الله عليه وسلم وغير النبى" يعلم أن البعير تلده الناقة، وأنه لا يجوز أن تكون شيطانة تلد جملا ولا أ ناقة تد شيطانا. وإنما علمنا أنها فى أصل الخلقة- خلقت من جنس ، خلت من الشياطين. 

ويدلك على ذلك، قوله فى حديث آخر: أنها خلقت من أعنان الشياطين" يريد من جوانبها ونواحيها" كما يقال بلغ فلان أعنان السماء، أى نواحيها وجوانبها. 

ولو كانت من نسلها لقال خلفت من نسلها أو بطونها أو أحلابها وما شبه هذا(1).

ومما أدى بعض المتفقهة فيه التعارض أيضا قولهم رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم إلى الجنة، وصلاتكم قربانكم، ولا تقدموا بين أيدكم إلا خياركم" 

ثم رويتم: صلوا خلف كل بر وفاجر، ولا بد من أمام بر وفاجر 

قالوا وهذا تناقض وأختلاف. 

والحق أن هذا التعارض المدعى بين النصين ، لا يستقيم مجال، إذ لكم حديث موضع، فإذا وضع كل واحد منها فى موضعه، زال وأندفع هذا الاختلاف المزعوم. 

وبيان ذلك- كما قال ابن قتيبة: إن قوله صلى الله عليه وسلم : ليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم إلى الجنة ولا تقوموا بين أديكم الإ خياركم. أراد ائمة المساجد فى القبائل والمحال، وأن لا تقدموا منهم إلا الخير النقى القارئ ولا تقدموا الفاجر الأمى.

وأما قوله: صلوا خلف كل بر وفاجر ولابد من أمام برا وفاجر فإنه يريد السلطان الذ يجمع الناس ويؤمهم إلى الجمع والأعياد يريد لا تخرجوا عليه، ولا تشقوا العصا، ولا تفارقوا جماعة المسلمين، وإن كان سلطانكم فاجرا، فإنه لابد من أمام برا أو فاجر ولا يصلح الناس إلا على ذلك ولا ينتظم أمرهم. 

وهل مثل قول الحسن: لابد للناس من وزعة، يعنى سلطان يزعمهم عن النظام والباطل، وسفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق(2). 

ومن صور اعتراضات هؤلاء المتكلمين المتهافته أيضا ما قالوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن فى إرهاب ثم ألقى فى النار ما احترق" فقد قالوا هذا خبلا نشك فى بطلانه لأن قد نرى المصاحف تحترق وينالها ما ينال غيرها من العروض والكتب.

وهذا العمرى اعتراض متهافت ماله من الوجاهة من نصيب فإنه لهذا النص تأويلا، ذهب عليهم ولم يعرفوه ولم توجها، ففى عليهم لوم يتبينوه، وقد تولى بيان ذلك أمام أهل السنة فال وأنا مبينه إن شاء الله. 

حدثنى يزيد بن عمرو قال: سألت الأصمى عن هذا الحديث فقال: يعنى لو جعل القرآن فى إنسان ثم ألفى فى النار ما أحترق. 

وأراد الأصمعى أن من عمله الله تعالى القرآن من المسلمين وحفظه أياه، لم تحرقه النار يوم القيامة إن ألقى فيا بالذنوب كما قال أبو أمامة: احفظوا القرآن أو أقرو القرأن ولا تغرنكم هذه المصاحف فإن الله تعالى لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. وجعل الجسم ظرفا للقرآن كـالأهاب. وفيـه قول آخر، وهو أن يرد المعنى فى قوله ما أحترق إليه القرآن لا إلى الإهاب(1).

وأعترضوا أيضا على حديث " المعزى" وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم استوصوا بالمغرى خيرا فإنه مال رقيق وهو من الجنة، فقالوا كيف يكون من الجنة وهو عندنا يولد؟ 

وإن كان فى الجنة معزى، فينبغى أن يكون فيها بقر، وإبل وحمير وخيل. 

قال ابن قتيبة منهن قول هؤلاء الطاعنين الغافلين: إنما أراد أن فىالجنة معزى وقد خلق الله هذه فى الدنيا لا مثلا. وكذلك أيضا الفأ والأبل والخيل.. ليس منها شئ إلا ولها فى الجنة مثال... وإذا جاز أن يكون فى الجنة لحم جاز أن يكون فى معزة وضأن. 

قال بن قتيبة: ومما يدلك على ما قلت قال فى حديث آخر " أمسحوا الرغام من أفوفها فإنها من دواب الجنة. يريد أنها من الدواب التى خلقت فى الجنة(2). 

وسجل هؤلاء المعارضون اعترافا آخر على حديث "الحياء" وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم :الحياء شعبية من الإيمان . اذ قالوا :الإيمان اكتساب ،والحياء غريزة مركبة فى المرء،فكيف تكون الغريزة اكتساب؟

قال ابن قتيبة مجيبا عن الاعتراض :إن المستحى ينقطع بالحياء عن العاصى كما ينقطع بالإيمان عنها فكأنه شعبه منها ،والعرب تقيم الشئ ،أذا كان مثله ،أو كان شبيعا به ،سببا له.

الا تراهم سموا الركوع والسجود صلاة ؟وأهل الصلاة الدعاء.

حدثنى أبو الخطاب ،قال: حدثنا المعتمر بن سليمان ،قال :سمعت الليث بن أبى سليم يحدث 

عن واحل بن حيان ،عن أبى وائل ،عن ابن مسعود قال :كان آخر ما حفظ من كلام النبوة:"اذالم تستحى فاصنع ماشئت"

يريد:انه من لم يستحى ،وكان فاسقا ،ركب كل فاحشة ،وقارف كل قبيح ،لأنه لا يحجز.عن ذكر دين والاحياء.(1)
أفما ترى الحياء قد صار 

والإيمان ، يهلان عملا واحدا ،فكأنها شئ واحد.(2)
فهذا جعله من الاحاديث الى تولى ابن قتيبة تفسيرها وتوجيه معانيها مستمر شدا أن ذكر بنصوص حديثية أسعفت فى بلوغ غايته والوصول الى حاجته ،والتى هى تنبيه الطاعنين فى هذه الأحاديث على أغلاطهم وايقاظهم من غفلتهم وتوجههم الوجهة الصحيحة فى دلالات ومقاصد هذا الأحاديث.

ثالثا- تفسير الحديث بالشعر :

لامراء فى أن الشعر اداة من الادوات الفنية التى تعتمد فى تفسير النص الشرعى قرآنا كانا أو حديثا نبويا ،ومما على ذكر ويشهد له ما حفلت به كتب التفسير وشروحات كتب التفسير من نصوص شعرية استند اليها اهل العلم فى الابانة  عن معنى هذا النص أوذاك.

ولقد كان الشعر اداة من الادات التى أخذ بها ابن قتيبة فى درء التعارض ودفع التناقض الذى ادعى طائعة من أهل الكلام وقوعه بين بعض الاحاديث النبوية ، جعله من المواضع التى استرشد فيها بالشعر للرد على اؤلئك الطاعنين فى الحديث  والمحدثين :

ادعى بعض أهل الكلام :أن بين قول النبى صلى الله عليه وسلم : صلة الرحم تزيد فى العمر. 

وقول الله تعالى :فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .تناقضا بينا ،فقالوا :كيف تزيد حالة الرحم فى أجل لا يتأخر عنه ولا يتقدم ؟

وقد انبرى ابن قتيبة للرد على هذا الادعاء ،فقال : ونحن نقول : إن الزيادة فى العمر ،تكون بمعنين:أحدهما :السعة والزيادة فى الرزق ، وعافية البدن ، وقد قيل :الفقر ،هو الموت الأكبر.(1)
وللتدليل على هذا المعنى .اعنى التدليل على جواز استعمال الفقر لإفادة معنى الموت .ساق ابن قتيبة تصاحد يثيا ثم اتبعه بنص شعرى فقال:

وجاء فى بعض الحديث "إن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام انه يميت عدوه ،ثم رآه بعد سيف الخوص.

فقال :يارب ،وعدتنى أن تميته .  قال :قد فعلت ،وقد أفقرته.

وقال الشاعر:    ليس من مات فاستراح بميت         إنما الميت ميت الحياء
يعنى :الفقير

فلما جاز أن يسمى الفقير موتا ،ويجعل نقصا من الحياة ،جاز أن يسمى الفنرا حياة ،ويجعل زيادة فى العمر.(2) 

واستنكر قوم من المتكلمين قول النبي صلى الله عيه وسلم عن الله عز وجل :ان كلتا يديه يمين إذا قالوا :هذا سيتحيل إن كنتم أردتم باليدين العضوين ،وكيف تعقل يدان كلتا  هما يمين ؟

وهذا لعمرى خطأ من القول ،وضعف فى الفهم وقصور فى الادراك ، اذا كيف يخفى من لوم مثل هذا الحديث الصحيح على من كان على علم يليبان العرب –وأحسب المتكلمين من المتمرسين فى هذا الباب – فأن الناظر فى كلام الوب وجدها تحب التيامن ،وشكره الثياسر ، لما فى اليمين من التمام ، ولما فى اليسار من النقص ولذلك قالوا : اليمين شؤم . (1)
فاليمين من اليد :اليمين ،والشئوم من اليد :الشؤمى ،وهى اليد اليسرى ،وهذا وجه بين .

ولهذا الحديث توجيه آخر أورده ابن قتيبة فقال : ويجوز أن يريد باليدين العطاء جميعا ،لأن  اليمنى هى المعطية .فإذا كانت اليدان يمينين ،كان العطاء بهما .

وقد روى فى حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يمين الله سخاء لا يغيصها شىء الليل والنهار.

أى تصب العطاء ولا ينقصها ذلك ،والى هذا ذهب المرار .حين قال:

وإن على الاوانة من عقيل                      فتى كلتا اليدين له يمين.(2)
وهذا الذى قاله ابن قتيبة  فى مقر الحديث ،تفسير مقبول حسى وتوجيه مستحسن متقبل .

وادعى أناس من أهل الكلام أن حديث إعوار موسى لمك الموت .يكذبه النظر ويقبله العقل .

قال ابن قتيبة موضحا لهؤلاء القوم وجه الصواب فى هذه المسألة :ونحن نقول :إن هذا الحديث حسن الطريق عند أصحاب الحديث ،... وله تأويل صحيح لايدفعه النظر.

ثم قال :والذى نذهب إليه فيه أن ملائكة الله تعالى رومانيون ، والرومانى منسوب إلى الروح نسبة الخلقة ،فكأنهم أرواح لا حبشت لهم ، فتلحقها الأبصار ،ولا عيون لها كعيونتنا ،ولا أبشار كأبشارتنا  .(3)
ولسنا نعلم كيف هيأهم الله تعالى .لأنا لا نعلم من الاشياء الا ما شاهدنا وألا ما رأينا له مثالا .

وكذلك الجن ،والشياطين ،والغيلان هى أرواح ، ولا نعلم كيفيتها.

وكانت العرب تدعوا الملائكة جنا لأنهم اجسوا عن الأبصار ،كما اجتنت الجن.

قال الأعشى يذكر سليمان بن داود عليهما السلام :

وسخر من حب الملائكة تسعة                      قياما لديه يعلمون بلا أجر .

وقد جعل الله سبحانه وتعالى للملائكة من الاستطاعة ،أن تتمثل فى صور مختلفة ..وكذلك جعل للجن أن تتمثل فى صور مختلفة ،كما جعل للملائكة .

وليس ما تتنقل إليه من هذه الامثلة ،على الحقائق ،انما هى تمثيل وتخييل ،لتلحقها بالأبصار .(1) 

ولما تمثل ملك الموت لموسى عليه السلام ،وهذا ملك الله ،وذاكر بنى الله ، وجاذبه، لطمه موسى لطمة أذهبت العين التى هى تخيل وتمثيل ،وليست حقيقة ،وعاد ملك الموت عليه السلام إلى حقيقة خلقته الروحانيه ،كما كان .لم يتنقص منه شئ .(2)
فأندرأ –ولله الحمد ولمسه – بهذا البسط والتحليل الأشكال الذى آثاره المتكلمون حول الحديث.

ومما أثر عن بعض أهل الكلام مما ادعوا فيه التناقص أيضا قولهم :إن حديث أنس :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما .قلت فالأكل ؟قال :الأكل أشد منه.

تناقض مع حديث ابن عمران ،رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب وهو قائم .

قال ابن قتيبة :ونحن نقول :انه ليس ،ها معناه تناقض .

.لأن الحديث الأول فيه فهى عن أن يشرب الرجل أو يأكل ماشيا :(3) وهى يريد لذلك أن يكون شربه وأكله على طمأنينه ،وأن لا يشرب ،اذا كان مستعجلا فى سفر أو حاجة وهو يمشى ،فينا له من ذلك شرق ،أو تعقد من الماء فى صدره .

والعرب تقول: قم فى حاجتنا "لا يريدون أن يقوم فحسب" وانما يريدون"امش فى حاجتنا اسع فى حاجتنا".

ومن ذلك قول الأعشى:    يقوم على الوغم قومه           فيعفوا إذا شاء أو ينتقم .

يريد بقوله "يقوم على الوغم" أن يطالب بالذل ،ويسعرا فى ذلك حتى يدركه .ولم يرد أنه يقوم من غير أن يمشى .

وفى الحديث الثانى "كان يشرب وهو قائم" يراد :غير ماش ولا ساع . ولا بأس بذلك ،لأنه يكون على طمأنيته ،فهو بمنزلة القاعد.(1)    

ومما وقع فيه التدافع أيضا –حسب زعمهم – قول النبي صلى الله علىه وسلم:الرؤيا على رجل طائر ،مالم تعبر،فإذا عبرت وقعت .(2) 

إذا قالوا :كيف تكون الرؤيا على رجل طائر ؟ وكيف تتأخر عما تبشر به أو تنذر منه، بتأخر العبارة لها ،وتقع إذا عبرت ؟ وهذا يدل على انها إن لم تعبر ،لم تقع.

قال ابن قتيبة :ونحن نقول :ان هذا الكلام خرج مخرج كلام العرب وهم  يقولون  للشئ، إذا ام يستقر" هو على رجل طائر وبين مخاليب طائر وعلى قرن ظبيى ."

يريدون: أنه لا يطمئن ولا يقف :

قال رجل فى الحجاج بن يوسف:

كأن فؤادى بين أظفار طائر                       من الخوف فى جو السماء متحلق

حذار امرى قد كنت أعلم أنه                      متى ما يعد من نفسه الشر يصدق

وقال المرار ،يذكر فلاة تنزو من مخافتها قلوب الأدلاء :

كأن قلوب أولائها                                 معلقة بقرون الظباء.(3)
يريد انه ينزو تجب فكأنها معلقة بقرون الظباء ، لأن الظباء لا تستقر ،وما كان على قرونها، فهو كذلك :

وقال امرؤ القيس :    ولا مثل يوم فى قدار ظللته       كأنى وأصحابى على قرن أعفرا
يريد أن لا نستقروا  ولا نطمئن .فكأنا على قرنى ظبى ، وكذلك الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر –يريد أنها تجول فى الهواء حتى تعبر فإذا عبرت وقعت .

ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبر ،وإنما اراد بذلك بما ،المصيب الموفق.

وكيف يكون الجاهل المخطئ فى عباراتها ،لها عابرا ،وهو لم يقارب ؟ وأنما يكون عابرا لها إذا أصاب .(4)
يقول الله عز وجل " إن كنتم للرؤيا تعبرون" يريد أن كنتم تعلمون عبارتها. ولا أراد أن كل رؤيا تعبر وتتأول لأن أكثرها أضغاث أحلام. 

فمنها ما يكون عن غلبة الطبيعة. ومنها ما يكون عن حديث النفس، ومنها ما يكون من الشيطان. 

وإنما تكون الصحيحة، التى يأتى بها الملك ملك الرؤيا عن نتيجة أم الكتاب ومنها ما يكون من الشيطان. 

وهذه الصحيحة هى التى تجول حتى يعبرها العالم بالقياس الحافظ للأصول، المرفق للصواب، فإذا عبرها وقعت كما عبر(1). 

قال أبو محمد : حدثنى يزيد بن عمرو بن البراء، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى، قال ناقرة ابن خالد، قال : سمعت محمد بن سيرين يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة، فرؤيا بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا يحث بها الإنسان نفسه فيراها فى النوم. 

وأعترض ثلة من المتكلمين على صحة قول النبى صلى الله عليه وسلم: أكفلوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. فقالوا لم جعلتم الله تعالى يمل إذا مل العباد- والله تعالى لا يمل على كل مال ولا يكل. 

وهذا لعمرى غلط عظيم، وذلك كبير قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن التأويل لو كان على ماذهبوا إليه، كان عظيما من الخطأ فاحشا. 
ولكنه أراد، فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم ومثال هذا، قوله فى الكلام(2).

هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل.

لا تريد بذكر أنه يفتر إذا فترت، ولو كان هذا هو المراد، ما كان له فضل عليها، لأنه يفتر معها، فأية فضيلة له؟ وإنما تريد، أنه لا يفتر إذا افترت(3).  

وكذل تقول فى الرجل البليغ فى كلامه، والمكثار الغزير فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه. تريد أنه لا ينقطع إذا أنقطعوا ولو أردت أنه ينقطع إذا أنقطعوا لم يكن فى هذا القول فضل على غيره ولا وجبت له به مدقة. وقد جاء مثل هذا بعينه، فى الشعر المنسوب إلى بان أخت "تأبط شرا" وقال أنه لخلف الأحمر: 

مليت من هذيل بخرق 


لا يمل الشر حتى يملوا

لم يرد أن يمل الشر إذا ملوه، ولو أراد ذلك، ما كان فيه مدح له لأنه بمنزلتهم- وإنما أراد أنهم يملون الشر وهو لا يمله(1).

رابعا : تفسير الحديث بما ورد فى الكتب السماوية المقدسة: 

كان ابن قتيبة على إطلاع واسع على الكتب السماوية المقدسة- وخاصة منها التوراه والأنجيل يؤكد على ذلك ما حوته مؤلفاته من نصوص اقتبسها من هذين الكتابين السماويين المقدسين وكان يسوق تلك النصوص قاصدا بها إلى الإيضاح والتفسير. 

ولقد جرى على هذا المنهج فى معرض رده على الطاعنين فى الحديث وأهله، فكان يورد نصوصا من التوراه قصد الاستزادة من البيان والتوضيح، وهذه مواضع أذكرها لتقرير ما ذكرته عن أخذ ابن قتيبة بنصوص تورايته فى تفسر الحديث. 

أنكر طائفة من أهل الكلام قول النبى صلى الله عليه وسم : خمس فواسق يقتلى فى الحل والحرم والغرب والحدأة والكلب، والحية، والفأرة إذ قالوا : لو قال : أقتلوا هذه الخمسة وخمسة معها، لجاز ذلك فى التعبد. فأما أن تقتل لأنها فواسق، فهذا لا يجوز لأن الفسق والهدى لا يجوز على شئ من هذه الأشياء. 

وللرد على هذا المطعن المتهافت قال ابن قتيبة: قرأت أيضا فى التوراة أن الله عز وجل قال لآدم – حين خلقه- كل ما شئت من شجر الفردوس ولا تأكل من شجرة علم الخير والشر، فإنك يوم تأكل منها تموت، يريد أنك تتحول إلى حال من يموت(2).

وكانت الحية أعزم دواب البر، فقالت للمرأة: إنكما لا تموتان إن أكلتما منها، ولكن أعينكما تتفتح وتكونان كالألهة تعلمان الخير والشر(3).

فأخذت المرأة من ئمرتها فأكلت وأطعمت بعلها، ففتحت أبصارها وعلما أنهما عريانان، فوصلا من ورق التين واصطصفاه ازارا ثم سمعا صوت الله  تعالى فى الجنة، حين تورك النهار فاختبأ أدم وأمرأته فى شجر الجنة فدعاهما. 

فقال آدم : سمعت صوتك فى الفردوس ورأيتنى عريانا فاختبأت منك. 

فقال : ومن أراك أنك عريان، لقد أكلت من الشجرة التى نهيتك عنها. 

فقال : أن المرأة أطعمتنى. 

وقالت المرأة : إن الحية أطغتنى. 

فقال الله جل وعز للحية: من أجل فعلك هذا، فأنت ملعونة وعلى بطنك تمشين وتأكلين التراب، وسأغرى بينك وبين المرأة وولدها فيكون يطأ رأسك وتكونين أنت تلدغين بعقبه. 

وقال للمرأة: وأما أنت فأكثر أوجاعك وأحبائك وتلدين الأولاد بالألم وتردين إلى بعلك حتى يكون سلطا عليك. 

وقال لأدم صلى الله عليه وسلم، ملعونة الأرض من أجلك وتنبت الحاج والشوك وتأكل منها بالشقاء ورشح جبيك حتى تعود إلى التراب من أجل أنك تراب. 

قال أبو محمد: إنما ترى أن الحية أطغت وأخترعت فعلنها الله تعالى وغير خلتها وجعل التراب رزقها(1). 

قال أبو محمد : إنما يجوز أن تسمى هذه فاسقة وعاصية وكذلك الغراب بمعصيته نوحا صلى الله عليه وسلم(2) وهذا الذى ساقه ابن قتيبه وجيه ومتقبل لملاءمته المقام فلا وجه إذا لعدن قبوله.

قال بعض أهل الكلام: رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمرو بن العاص أن يقضى بين قوم ،وأن عمرا قال له :أقضى ،يا رسول الله ،وأنت حاضر ؟.

فقال له :اقضى بينهم ،فإن أحسبت . فلك عشر حسنات ،وإن اخطأت ،فلك حسنة واحدة.

وقد اعترضوا على هذا الحديث فقالوا :وهذا الحكم لا يجوز على الله تبارك وتعالى.(3) وذلك أن الجتهاد الذى يوافق الصواب من عمرو :هو الا   جتهاد  الذى يوافق الخطأ ،وليس عليه أن يصيب انما عليه أن يجتهد ، وليس يناله فى موافقة الصواب من العمل ،والقصة ،والعناية ،والاحتمال المشقة ،الا ما يناله ،فى موافقته الخطأ .

فبأى معنى يعطى فى أحد الاجتهادي من حسنة ، وفى الآخر عشرا ؟

وقد تصدى ابن قتيبة لدفع هذا الاشكال المثار حول الحديث فقال:ونحن نقول إن الاجتهاد مع موافقة الصواب ،ليس كالاجتهاد مع موافقة الخطأ ... ولكنا نقول :إن من وراء اجتهاد كل امرئ توفيق الله تعالى ،وفى هذا كلام يطول ،وليس هذا موضعه .

وقد يستوى الناس فى الأعمال ،ويفضل الله عز وجل من يشاء ،فإنه لا دين لأحد عليه،ولاحق له قبله.(1) 

ثم قال :اى ابن قتيبة - موردا نصامى الا نحيل يشهد لصحة ما ذكره :وقرأت فى الأنجيل :أن المسيح عليه السلام ،قال للحواريين "مثل ملكوت السماء، مثل رجل ،فرج غلسا، يستأجر عمالا لكرمه ،فشرت لكل من عامل دينارا فى اليوم ،ثم أرسلهم إلى كريمه.

ثم خرج فى ثلاث ساعات ،فرأى قوما بطالين فى السوق ،فقال :اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فغنى سوف اعطيكم الذى ينبغى لكم فانطلقوا. 

ثم خرج فى ست ساعات، وفى تسع ساعات وفى احدى عشر ساعة ففعل مثل ذلك. 

لما امسى قال لامينة: اعط العمال اجورهم ثم ابدا باخرهمن حتى بلغ اولهمز 

فاعطاهم فسوى بينهم فى العطية فما اخذوا حقوقهم سخطوا على رب الكرم وقالوا غنما  عمل هؤلاء ساعة واحدة فجعلتهم اسوتنا فى الأجرة. 

فقال ك ابى لم اظلمكم أعطيتكم الشرط وجدت لهؤلاء والمال مالى أصنع به ما أشاء. كذلك يكون الأخرين، الآخرون الأولين(2). 

ومما أدعى فيه بعض الكلام أيضا التعارض قول النبى صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة ما ترون القمر ليلة البدر، لا تظلون فى رؤيته. فقد زعموا أنه متناقض مع قوله تعالى: { تدركه الأبصار وهو يدرك الإبصار} وقالوا: ليس يجوز فى حجة العقل، أن يكون الخالق يشبه المخلوق فى شئ من الصفات، وقد قال موسى عليه السلام : {رب أرنى أنظر إليك قال لا ترانى}. 

وأدعوا أن هذا الحديث على فرض صحته- يتعين أن يكون المراد بالرؤية فيه العلم كما قال الله تعالى. ألم ترالى ربك كيف من الظل. وقال أمل تعلم أن الله على كل شئ قدير(1).

وقد أوضح ابن قتيبة فى موض رده على هذا الإدعاء: إن المراد بالرؤية فى الحديث فى الأخرة وأما الأية فالمراد فيها الرؤية فى الدنيا، فعلى هذا ليس هناك أى تناقض بين النصين. 

ثم إنه زكى هذا المعنى الذى هذه إليه بقوله: وقرأت فى الإنجيل أن المسيح عليه السلام حين فتح فاه بالوحى قال : طوبى للذين يرحون، فعليهم تكون الرحمة، طوبى للمخلصة قلوبهم، فإنم الذين يرون الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة.(2) ويقول فى قوم سخط عليهم " كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم صالوا الجحيم}(3) 

أفما فى هذا القول، دليل على أن الوجوه الناضرة، التى هى إلى ربها ناظرة هى التى لا تحجب إذا حجبت هذه الوجوه؟ 

فإن قالوا لنا: كيف ذلك النظر والمنظور إليه؟ 

قلنا: نحن لا نتهتى فى صفاته – جل جلاله- إلا إلى حيث انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندفع ما صح عنه لأنه لا يقوم فى أوهامنا، ولا يستقيم على نظرنا، بأن نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية أوحد، أو أن نقيس على ما جاء، مالم يأت وترجو أن يكون فى ذلك من القول والعقل سبيل النجاة، والتخلص من الأهواء كلها غدا إن شاء الله تعالى(4).

فهذه جملة من المواضع التى أستأمن فيها ابن قتيبة بنصوص التوراه والأنجيل لتعضيه ما ذهب إليه فى معنى الحديث، والظاهرات تلك النصوص توافق فى روحها وجوهرها ما جاءت به الايات والسنن والأثار فلا غضاضة إذن من اعتمادها فى تأكد المعنى وتشبيه ، ولا يعتبر ذلك بحال تحكيما للنص التوارنى أو الإنجيلى فى النص الشرعى- ومن حسب الأمر كذلك فقد أخطأ الفهم وزاغ عن المراد. 

إن أعتماد ابن قتيبة على نصوص من التواره والأنجيل لم يكن لغرض تأسيس معنى جديد وإنما كان لتقرير أمرا أو حكم بنية القرآن أو السنة فالأمر إذا لا يتجاوز حدود الاستئناس بالنص التوارى أو الأنجيلى وقد أطبق جمهور اهل الفقه والتفسير على جواز ذلك وقبوله. 

الخاتمـــــة

كانت تلك جولات قمت بها فى موضوع سيرة ابن قتيبة وتكوينه العلمى ومنهجه فى كتابه تأويل مختلف الحديث .وقد أفضت هذه الدراسة الى جملة من النتائج يمكن اختزالها فيما يلى:

1ـ يمثل كتاب "تأويل مختلف الحديث" صورة مصغرة للصراع الحاد الذى كان قائما بين المتكلمين وأهل السنة.

2ـ أن الذى أوقع بعض أهل الكلام فى آثارة بعض الاشكال حول بعض الاحاديث ،وادعاء وقوع التناقض والتعارض بين أحاديث آخرى لا يخرج عن أحد أمرين: 

أولهما : نظرتهم إلى النص مجردا عن سياقه ، وليس نجاف ما للسياق من دور فى تحديد المعنى الحقيقى المراد من النص،فإن إغفال دور السياق فى هذه العملية يفض بالدراس إلى التقسيم فى تفسير النص ولا يسلم باحال من الغلط فى ايضاح معناه والكشف عن المراد منه.

ثانيهما : عدم اعتدادهم بالسند ،فكم من حديث صح أسناده فلم يكثروا به ،وكان حريا بهم أن يقدروا الاسناد حق قدره ،وأن يراعوا حق مراعاته ... وقد أفض بهم ذلك إلى انكار أحاديث اتفق أهل العلم على صحة نسبتها إلى رسول الله ،وذلك تعصبا لآرائهم المذهبية.

3ـ لقد تعسف بروكلمان اذ زعم أن تفسيرات ابن قتيبة متصنعة ويائسة ،فقد أبانت هذه الدراسة عن أن تفسيرات ابن قتيبة مبرأة من  التصنع واليأس وليس فيها شئ من التكلف ،وانما حمل بروكلمات على ما قال: رغبته فى الانتصار لمزاعم اولئك المتكلمين الطاعنين فى الحديث وأهله ورد الاعتبار لآرائهم المتهافتة التى لاحظ لها من الوجاهة ولا تمت إلى الصحة بصلة .

4-لقد كان ابن قتيبة فى ردوده ومناقشته لاعتراضات المتكلمين على بعض الاحاديث، صاحب منهج علمى قويم ،اذ كان يستمد ادواته فى التفسير من القرآن والسنة ومن الشعر والتوراه والانجيل وذلك امعانا فى رغبته فى الإنابة عن تاهفت ادعاءت هولاء والكشف عن منساد من منه فيها زعموه .

5ـ انحصر ما أثاره المتكلمون من اشكالات واعتراضات على بعض الاحاديث فى قضايا العقيدة –وذلك أننا نرى ان اكثر الأحاديث إلى أنكروها تقلق بالتوضيح وصفات الله تعالى، واسمائه وقدرته ونعيم أهل الجنة ،وعذاب أهل النار وعذاب الرزاح واللوح المحفوظ وغير ذلك من الاصور إلى منت أصول الدين وألى لا يعلمها بنى إلا بوحى من الله تعالى.

6ـكان ابن قتيبة كثير التردد على مجالس أهل الكلام ،يدلك على ذلك أن منهجه الدفاعى عن أهل السنة منهج عقلى يشبه إلى حد كبير منهج "مدرسة المعتزلة" الذى على آليه المجاز والتوسع فى التأويل .

7ـ يبدو وأن ابن قتيبة قصد من تأليف هذا الكتاب إلى الرد على المعتزلة –بالدرجة الأولى –ويشهد لهذا الذى قلناه : أن كثيرا منت القضايا الكلاسية التى تعرض لابطالهان  الكتاب تعد من مبادئ المدرسة الأعتزالية :كقضية خلق القرآن وقضية إنكاره رؤية الله يوم القيامة وقضية القول بالقدر.

هذه جملة من النتائج التى أمكن استخلالها من أطوار هذه الدراسة والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الظاهرين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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(2)  تاريخ الأدب العربى – كارل كلمان ج 2 ص227.


(1)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 3 ج 1 . دار الجبل  . 


(1)  ابن قتيبه – تاويل مختلف الحديث ص 12 ، 13 ط – دار الجبل . 


(1)  ابن قتيبه – تاويل مختلف الحديث ص 99 ط – دار الجبل . 


(2)  ابن قتيبه – تاويل مختلف الحديث ص 102 ط – دار الجبل .  


(3)  المصدر نفسه ص 105 ط – دار الجبل . 


(1)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 136 ط – دار الجبل . 


(1)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 204 – دار الجبل . 


(2)  المصدر السابق ص 208 


(3)  المصدر نفسه ص 67 


(4)  المصدر نفسه ص 137 


(1)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 13 ط – دار الجبل . 


(2)  المصدر السابق ص 15 . 


(3)  المصدر نفسه ص 16 . 


(1) ابن قتيبه – تاويل مختلف الحديث ص 17 ط – دار الجبل . 


(2)  المصدر السابق ص 18 . 


(3)  المصدر نفسه ص 19 . 


(4)  ابن قتيبة – تاويل مختلف الحديث ص 20 ط – دار الجبل . 


(1)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 20 ط – دار الجبل . 


(2)  ابن قتيبه ص 20 . 


(1)  المصدر نفسه ص 24 . 


(2)  المصدر نفسه ص 33 . 


(3)  ابن قتيبه ص 44 . 


(4)  المصدر نفسه ص 46 . 


(5)  ابن قتيبه ص 28 . 


(6)  ابت قتيبه ص 49 . 


(1)  المصدر نفسه ص 51 . 


(2)  المصدر نفسه ص 53 . 


(3)  المصدر نفسه ص 54 . 


(4)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 60 ط – دار الجبل . 


(1)  المصدر نفسه ص 61 . 


(2)  المصدر نفسه ص 65 . 


(3)  المصدر نفسه ص 67 . 


ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 68 ط – دار الجبل . 


المصدر السابق ص 71 . 


المصدر نفسه ص 72 . 


(1)  ابن قتيبة – تاويل مختلف الحديث ص 73 ، 74 . 


(2)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 74 . 


(3)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 76 . 


(1)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 78 . 


(2)  ابن قتيبه – تأويل مختلف الحديث ص 79 . 


(1) تأويل مختلف الحديث ص 93-94


(2)  تأويل مختلف الحديث ص 889.


(3)  سورة طه  أية (52).


(1)  تأويل مختل الحديث ص 111-112. 


(2)  


(3)  تأويل مختلف الحديث ص 198. 


(1)  تأويل مختلف الحديث ص95.


 (1)  تأويل مختلف الحديث ص 107 –108.


(2)  تأويل مختلف الحديث ص 108.


(1)   تأويل مختلف الحديث ص 124.


(2)  تأويل مختلف الحديث ص 187


(1)  تأويل مختلف الحديث ص 187- 181.


(2)  تأويل مختلف الحديث ص 227. 


(1)  تأويل مختلف الحديث ص 225-222


(2)  تأويل مختلف الحديث ص 222.


(1)  تأويل مختلف الحديث ص 189


(2)  تأويل مختلف الحديث:ص  189 


(1)  تأويل مختلف الحديث :ص 196


(2)  تأويل مختلف الحديث :ص 157


(3)  تأويل مختلف الحديث : ص 256


(1)  تأويل مختلف الحديث : ص 257


 (2) تأويل مختلف الحديث :ص  258


(3) تأويل مختلف الحديث :ص 311


(1)  تأويل مختلف الحديث ص : 312


(2)  تأويل مختلف الحديث : ص 322


(3)  تأويل مختلف الحديث : ص 322


(4)  تأويل مختلف الحديث : ص 323


(1)  تأويل مختلف الحديث ص 324


(2)  تأويل مختلف الحديث ص 324.


(3)  تأويل مختلف الحديث ص 324.


(1)  تأويل مختلف الحديث ص 325. 


(2)  تأويل مختلف الحديث ص 130


(3)  تأويل مختلف الحديث ص 131.


(1)  تأويل مختلف الحديث ص 131.


(2)  تأويل مختلف الحديث ص 131.


(3)  تأويل مختلف الحديث ص  137.


(1)  تأويل مختلف الحديث ص 138


(2)  تأويل مختلف الحديث ص 139.


(1)  تأويل مختلف الحديث ص 191.


(2  سورة القيامة الآية 22. 


3)  سورة المصففين الآية : 15.


(3)  تأويل مختلف الحديث ص 195. 
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